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 بسم الله الرّحمن الرحيم

سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، وفّق الله  أخواتنا الفاضلات، إليكن
(عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ )بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة   

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

 .منهجنا الكتاب والسّنة على فهم السّلف الصالح 
 .هذه التّفاريغ من اجتهاد الطاّلبات ولم تطلّع عليها الأستاذة حفظها الله 

  فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن -عزَّ وجلَّ -الكمال لله ،
 والشّيطان، ونستغفر الله.أنفسنا 

 والله الموفّق لما يحبّ ويرضى.
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 :عناصر الدرسمن 

 حسن مظهرك أو سوء مظهرك ابتلاء عليك، فاشتغل بتثقيل ميزانك عند الله. 
مقاييس الناس في وزن أنفسهم ووزن مَن حولهم..وأن الوزن الحقيقي هو ميزانك عند الله، وسبب  

 القلب.اختلاف الميزان شيء وقر في 
 ما أهمية هذا القلب في وزن الإنسان؟ 
 كيف أغتنم حب الثناء؟ 
 الحسنة. والصبر والأخلاقمن الأعمال التي تثقل الميزان: الذكر  
 قواعد قرآنية لأخلاق مرضية. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

  .رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله

نا بالعطاء ابتدأفهو الذي  ،يحرمنا نعمه ألَّ -وتعالىسبحانه -يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ونسأله أن-وتعالىسبحانه -نسأله
 .اللهم آمين ،اقنا للعمل الصالح وأن يقبله منّ ل وحده أعمال العباد، فنسأله أن يوف   وهو الذي يتقبّ 

 !مهمهذا السؤال صعب لكنه و  (؟ما ميزانك عند الله)بعنوان لقاؤنا 

صر ب  فدائماا ترى العين ت    ،يجول العقل جولَا في الحياة خصوصاا وهو يختلط بالناس ويحتك بهم ،على الفؤاد والعقل خواطر كثيرة يمر  
أي  !نل بعضهم لبعض مع قباحة البواطحتى أن الناس اشتغلوا بأن يتجمّ  ،مظاهرهمعلى  نقيس الناسخرين وعيوبهم، ودائماا الآ

بالغوا في الَجتهاد في الَهتمام  قد-النساءوبالذات -رى الناسنمع قباحة ما أحمله في باطني لك،  لكل تجمّ أ يمكن أن أنني
مظاهرهم، ونسينا  بناءا علىل ونرفض الناس ب  ق  بدأنا ن   فهذا على أنفسنا وأيضاا على نظرنا للناس،  !المخابر خواءو بمظاهرهم، 

عليك وعلى الناس، ودمامة  سن مظهرك ابتلاء  ح  فسبب صلاحنا وسبب صلاحهم، ونسينا أن هذه المظاهر من الَبتلاءات، 
 له.عليك وابتلاء  أو سوء منظر غيرك ابتلاء   كشكل

 

 :(اشتغل بتثقيل ميزانك) اشتغل بنفسك

ثم تصبح ميزاننا في الرضا والسخط عن  ،ونلتفت إليها بعقولنا وقلوبنا الَنشغال بها،ونبدأ في  ،ر في الحياة ونعتني بأشياءح  ب  ن   نحن 
ولذلك  !فذهبت الفرصة {ح تّى ز ر تُ   ال م ق اب ر}أصبح  لتهاءالَكل الإشكال أن هذا و ألهاك التكاثر،  وقد ثم ترى نفسك .الناس

  به.بميزانك، انشغل  اعت  ل على الله لَبد أن ترى ما ميزانك عنده، قب  قبل أن ت  

مك ن أنك ستلقى الله وسيكل   أنت متيق    !عليك حسرات  ستأتي عليه وتوزن به فلا تكن لحظة هذا الوزن  اعلم أن لك ميزاناا 
أن  ةطر من الف  و وهل هذا الوزن كان أهم همومك؟  اللحظة؟هذه أشغلتك ما بينك وبينه ترجمان، فهل -سبحانه وتعالى-مهوستكل   

: ة تقول لكبميزاننا عند الناس ونسينا أن هذه الحاجة الملحّ  فانشغلناكما ينبغي،   عليهطرنا ف   الذييشغلنا وزننا لكن لم ننتفع بهذا 
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بينك  حالكل نفسك أمام الله، لَ تكن قبيحاا في جم   فل نفسك أن تجم    أردتإذا اهتم بوزنك عند الله، فمت بوزنك اهتم إذا
 .بعيد عن كل الناس مختبئوبين الله، في حالك التي يكشفك الله ويراك فيها وأنت 

مهم لَ مفر منه في كل وقت وفي كل حين، في الخطوة القادمة ماذا سيكون ميزانك عند  ، سؤالهذا سؤال صعب وعظيم إذاا
فكأن هذا السؤال لن يأتي وقت وتنفصل عنه الله؟ لو فعلت كذا ماذا سيكون ميزانك؟ لو تركت كذا ماذا سيكون ميزانك؟ 

 .عطي على العمل القليل الأجر الكثيري   ،لأنك تعلم أن ربك شكور

على غصن شوك في طريق المسلمين فأزاحه فشكر الله له  ر  ذلك الرجل م  فل به ميزانك، ق  ث   ي    مع إماطة أذى ر صدق قلب  فتصوّ  
  .لميزاننافهم أن هذه الخطوة تثقيل أو تخفيف نك لَبد أن تحرّ ن افلمّ ! فغفر له فأدخله الجنة

كم في الحياة من : سنستسلم جدلَا لهذا الأمر ونقول (يأتي عمل في الوسط لَ هو تثقيل ولَ تخفيف )لكن قد :يقالقد 
 ،ميزانك للأنك لم تفعل فعلاا ثقّ  !خسراناا  تخرجس . إذااالحياة كلها وأعمالك كلها :فك؟ إذا قلتلك ولن تخف   خطواتك لن تثق   

 .ل ميزانك لَ أن تتركهطلوب منك أن تثق   والم، سيبقى ميزانك خفيفف

 حولهم.ن إلى مقاييس الناس في وزن أنفسهم ووزن م   لننظر

ل  ب ن  س ع د  السّاع د ي   أ نهّ  ق ال   ورد في الحديث ه  ج ال س  -ص لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  -ر ج ل  ع ل ى ر س ول  اللّّ   م رّ  :ع ن  س ه   :ف  ق ال  لر ج ل  ع ن د 
ا؟)) ر اف  النّاس   ف  ق ال: ر ج ل   ((م ا ر أ ي ك  في  ه ذ  ا-الناسثقيل ميزانه عند  أي-م ن  أ ش  و اللّّ  ح ر يٌّ إ ن  خ ط ب  أ ن  ي  ن ك ح  و إ ن  ش ف ع   ه ذ 

ل ه ، أ ن  ي ش فّع  و إ ن  ق ال  ي س   : ف س ك ت  ر س ول  اللّّ  م ع  ل ق و  ص لّى الّلّ  -آخ ر  ف  ق ال  ل ه  ر س ول  اللّ    م رّ ر ج ل  ثم ّ -ى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  ص لّ -ق ال 
ا؟)): -ع ل ي ه  و س لّم   : ي   ((م ا ر أ ي ك  في  ه ذ  ا ر ج ل  م ن  ف  ق ر ا ،ر س ول  اللّّ   ف  ق ال  ل م ين  ه ذ  ا ح ر يٌّ إ ن  خ ط ب  أ ن  لَ  ي  ن ك ح  و إ ن  ، ء  ال م س  ه ذ 

م ع   ث ل  )): -ص لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  -ر س ول  اللّّ   ل ق و ل ه، ف  ق ال  ش ف ع  أ ن  لَ  ي ش فّع  و إ ن  ق ال  أ ن  لَ  ي س  ر  م ن  م ل ء  الأ  ر ض  م  ي   ا خ  ه ذ 
ا  (1)!((ه ذ 

م لء ن سيكون الفقير خير م   ،اا شبا شبا  على مساحة الأرض وقف هذا الشخص الذي هو من أشراف الناس أن ر لوتصوّ 
 ن!ت م  د  ته رد  د  رد  عندما  لَتدري ما قيمته عند الله، لَ تدريو  ،ن مدفوع  بالأبواب لَ قيمة لهلذلك كم م  ف، الأولن الأرض م  

                                                           
 (6447صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب فضل الفقر، ) ( (1
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ميزاني عند الناس ف ،نفسنار في نفس الأمر بالنسبة لأنفك    أيضاا نحنو على أننا نقيس أوزان الناس على ظاهر الأمور،  هذا بناءا و 
 .ل ميزاني عند اللهه الناس هو نفس ما يثق   نيحترمو  ام   ر أنفأتصوّ على حسب الصورة التي في ذهني عن احترام الناس، 

 د فكيف بقلبه؟! ح  له أثقل من جبل أ  ج  ر   كانتل  رج  

ي  قال:-ضي الله عنه-عن علي ع ود  ف ص ع د  ع ل ى ش ج ر ة  -لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  ص  -أ م ر  النّب  ء  أ م ر ه  أ   ،اب ن  م س  ا ب ش ي  ن  ه  وقيل -ن  يأ  ت ي ه  م 
اب ه  إ لى  س اق  ع ب د  اللّّ  -نه يأتيه منها بعود أراكإ ك وا م ن  حم  وش ة  ف  ن ظ ر  أ ص ح  ين  ص ع د  الشّج ر ة  ف ض ح  ع ود  ح  ن م   أي-س اق  ي ه   ب ن  م س 

ل  ع ب د  اللّّ  أ ث  ق ل  في  ال م يز ان  ي  و م  ال ق ي ام ة  م ن  أ ح د   !م ا ت ض ح ك ون  ): )-ص لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  -ف  ق ال  ر س ول  اللّّ  -تهادقّ   (1)((!ل ر ج 

 !لكن ليس بميزاننا ،ي قاس الناسر كيف فتصوّ  

 أتدري ما عرش الرحمن؟  !ل الذي اهتز له عرش الرحمنوانظر إلى هذا الرج  

مثل نصف -كأنك رميت قطعة معدنية (2)((ما السماوات  السبع  مع الكرسي   إلَ كحلقة  م لقاة  في فلاة  )) :ورد في الحديث
بة للكرسي الذي هو موطن ذكر، والسماوات والأرض بالنسبالنسبة للصحراء؟! لَ شيء ي   الحلقة تكونسماذا  ،صحراء في-ريل

، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، يعني الكرسي مقارنة بالعرش لَ شيء، وهذا العرش تحمله لَ شيء-وتعالىسبحانه -قدم الرب
ة  اللّّ  ع زّ )) :يقول-وسلمصلى الله عليه -فهم ترى عجباا، النبلما تسمع وص   ،الملائكة أ ذ ن  لِ  أ ن  أ ح د  ث  ع ن  م ل ك  م ن  م لائ ك 

،و ج لّ م ن  حم  ل ة   ائ ة  ع ام   ال ع ر ش  ير ة  س ب ع  م  م ة  أ ذ ن ه  إ لى  ع ات ق ه  م س  وصف أحد حملة العرش فما  هذا، فإذا كان (3)((م ا ب  ين   ش ح 
 !له؟ هذا يكونعندما  فما وزنه عند الله ،هذا العرش اهتز لموت سعد ابن معاذ !بخالقهفما بالك  !بالك بالعرش

ر ي ن  )) ورد في الحديث: وقد ع ث أ غ ب  ذ ي ط م  ر بّ أ ش 
، ل و  أ ق س م  ع ل ى اللّّ  لأ  ب  رهّ   (4) لأ  ب  و اب  ف وع  با  ب ه  ل ه م د  نرى مثل هذا  و  (5)((لَ ي  ؤ 

نادراا ما  !منهأحسن  أنك إحساس يأتي في نفسكقد بالأبواب، و  امدفوعا تجده شارات، عند المساجد، في الحرم، الإكثير في 
ربنا أكرمك وأعطاك ) :الشيطان يقولو تغلبنا،  كثيراا ما  ندافعهاعندما  بل ،نستطيع أن نقف مع أنفسنا وندافع هذه المشاعر

                                                           
 (، صحّحه الألباني920مسند أحمد، مسند علي ابن أبي طالب، ) ((1
 (4218) ماجه ابن أخرجه ((2
 (4727) داود أبو أخرجه ((3
حتى لو  الثوب الخلق. وفي الحديث: رب ذي خلقين أطاع الله :ع كسرها وسكون الميممر بشد الطاء ما. الط   الميم: الذي لَ يملك شئيا مرور: بضم الطاء مع شدها وسكون : الطي طمرين ((4

 سأل الله تعالى أجابه.
 بنحوه( 2622) مسلم أخرجه ((5
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فتجتمع جب! ع   ، يعني فوق الكب  (وفي النفس الوقت شاكر وعابد ،مكانة لك:فجمعت بين الخيرين  شاكر،وأنت ، فكوشرّ 
 الناس. ر من موازين لم نتحرّ  لَ زلنا لأنناوهذا  ،ن على قلوبنامصيبتا

اأن  لا تتصور ف، الله عطاء الله لَ يدل  على رضا عطوا وقع في قلوبهم ن أ  بل غالب م   ،مكانة أو مال أو بيت يدل  على الرضا أبدا
ك ر ون  } :عنهم في كتابه يقول-وجلعز -تجد أن الله  ،الغرق بالدنيا، ولذلك انظر إلى الشاكرين ث  ر  النّاس  لَ  ي ش  ، {و ل  ك نّ أ ك 

زيدة  ي إلىتؤد    العطاء إن زيدةيقول  والواقع {ي ش ك ر ون  لَ  } ،ي  ؤ م ن ون { لَ} ،ي  ع ل م ون { لَ} القرآنووصف أكثر الناس في 
 !زيدة إحساس بأنك أفضل من غيرك ، إلىزيدة إحساس بالطمأنينة ، إلىقسوة في القلب

ابن المنكدر  ((ل و  أ ق س م  ع ل ى اللّّ  لأ  ب  رهّ  ))ذهب لتفهم ما معنى مام الللإ (سير أعلام النبلاء)في  التي وردتقصة ابن المنكدر  نرى
  .-صلى الله عليه وسلم-في المدينة والقصة في مسجد النب

-وف الليل أدعو، فإذا بإنسان عند اسطوانةفي ج-وسلممنب النب صلى الله عليه -إني لليلة مواجه هذا المنب :ابن المنكدر يقول
أي ربي إن القحط قد اشتد على عبادك وإني مقسم عليك ي ربي  يقول:-أي أنه لَ ي عرف-رأسه عمقن   -العمودسطوانة بمعنى الأ

  .-م عن العبادإنما يتكلّ  وأسقني. وأطعمنيأعطني  فيه طلبه ليس !إلَ سقيتهم

أحد من أهل الخير،  علىأن يخفى  فأمطرت الدنيا، وكان عزيزاا عليّ  الله فما كان إلَ ساعة وإذا بسحابة قد أقبلت ثم أرسلها
ان يحب أهل الخير ويحب وكابن المنكدر كان من علماء المدينة رجل ي قسم  على الله وينزل الله مطراا من أجله وأنا لَ أعرفه. 

قسم ي   رجللَ يعرفه،  اشخصا وكان هذا  ،-صلى الله عليه وسلم-ويعرف أهل الخير المقبلين المجتمعين في مسجد النب ،مجالستهم
  !عرفهيلَ  هونزل الله مطراا من أجله و الله وي  على 

عاا ثم كشف وقت صلاة الفجر مع المسلمين ثم أي أن الرجل في وقت صلاة القيام كان متقن   م الإمام من صلاة الفجر، ا سلّ فلمّ 
 بيته ففتحبعه حتى جاء ع وانصرف، فقام ابن المنكدر واتّ وكان قد رآه قبل صلاة الفجر يقوم الليل، فقام الرجل وتقنّ انصرف. 

ا صليت الضحى أتيته في بيته وقلت له: أأدخل؟ فقال: ادخل. فدخلت ا علم بيت الرجل، فلمّ  ّ ودخل فرجع ابن المنكدر لم
ن ابن قال له م  أنها كلمة عظيمة أن ت   ر  ع  ش  - فوجدته ينجر أقداحاا فقلت: كيف أصبحت أصلحك الله؟ فاستشهرها وأعظمها!

 .المنكدر
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غك لما تريد ا رأيت ذلك منه قلت له: إني سمعت إقسامك البارحة على الله، ي أخي هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفر   فلمّ  
 هذا.أي أريد منك شيء غير من الآخرة؟؟ قال: لَ، ولكن غير ذلك. 

 كدر، فإنك إن أتيتني شهرتني للناس!ولَ تأتني ي ابن المن أموت،ولَ تذكر هذا لأحد حتى  لأحد،قلت: ما هو؟ قال: لَ تذكرني 
 .وهو لَ يريد هذه الصورة

ا يحب الله ويكون على الجاد ة عندما  ابن المنكدر لأن الإنسان طبيعية منوهذه مشاعر قلت: إني أحب أن ألقاك!  يجد أحدا
 .تهك به لأن الَثنان ارتبطوا بمحبّ ويجد له مكانة عند الله فأكيد أنه سيتمسّ 

بيتي  بيتي لأن دخولك عليّ  لكن لَ تدخل عليّ كنت تريد أن تلقاني ففي المسجد إن  أي  فليكن في المسجد،قال: إن كان 
  .لشهرتي اسيكون سببا 

ر  أين ذهب! -الذي سمع القصة-قال ابن وهب  ع بعدما قال لَبن يعني الرجل المقنّ : بلغني أنه انتقل من تلك الدار فلم ي  ر  ولم ي د 
 يلقاه في المسجد خرج واختفى.المنكدر أن 

 ع،الرجل المقنّ  هرب (1)ا الرجل الصالح!: الله بيننا وبينك ي ابن المكندر، أخرجت عنّ -أي المحيطون به-فقال أهل تلك الدار
 !هتر لشه اله وأن يكون هذا سببا  خاف على نفسه أن يكون ابن المنكدر فتنةا 

ث ل ف  !ل هذا ما وزنه عند الناس؟ ولَ شيءث  ه، لكن م  هو الذي لو أقسم على الله لأبرّ  ذا الأشعث الأغب المدفوع بالأبوابهم 
مهم على أنهم لَ تكل    ،مهمحتى وأنت تكل   ف ،ن الصناعاتم   شيئاار على عقلك مر   أو  ،ارنّ  لىإتذهب عندما  نفسكإلى انظر و 

 !-عز وجل-عند اللهن يكونون وأنت لَ تدري م   شيء!شيء، في قلبك هذه المشاعر أنهم لَ 

 الموازين.في الكلام عن هذه  اعظيما  موقفاا-وسلمصلى الله عليه -للنب اأيضا  سنرى

:وع ن  أ ن س  ب ن   ل  ال ب اد ي ة  أ نّ ر   م ال ك  اله  د يةّ ، -و س لّم  لّى الّلّ  ع ل ي ه  ص  -النّب    ي هد ي إ لى   ك ان  -ل ه : ز اه ر  ب ن  ح ر ام   ي قال-ج لاا م ن  أ ه 
د ي نا، إن زاه راا)) :-و س لّم  ص لّى الّلّ  ع ل ي ه  -ف  ق ال  ر س ول  اللّّ   يخ  ر ج ،إ ذ ا أ ر اد  أ ن  -ى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  ص لّ -ر س ول  اللّّ   ف  ي ج ه  ز ه   و نح  ن   با 

ر وه    .في الحضر زاهر أهل-وسلمصلى الله عليه -والنب ،البادية في-وسلمصلى الله عليه -أهل النب اكأن زاهرا  ((ح اض 

                                                           
 سير أعلام النبلاء. ( (1
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ا ، وكان يحبه-وسلمصلى الله عليه -وكان النب : ،في المظهردميما ي  ق ال  ه  النّب  ت ض ن ه   م ت اع ه  و ه و  ي ب يع  -لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  ص  -ف أ تَ   ف اح 
ل ف ه   :-و الرّج ل  لَ  ي بصره-م ن  خ  ، ف  ق ال  ل ني  ا أ ر س  ي ف  ل   إ ل ي ه ،؟! ف ال ت  ف ت  م ن ه ذ  ج ع ل  ي  ل ز ق  -لّم  و س  ص لّى الّلّ  ع ل ي ه  -مّا ع ر ف  أ نهّ  النّب 

ر ه   ر ه  ب ص د   عرفه.ين ح-صلى الله عليه وسلم-ببطن النب الَلتصاقبقي شديد  أي أنه .ظ ه 

ا ال ع ب د ؟): )-ص لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  -ف  ق ال  ر س ول  اللّّ   تر  ي ه ذ  ن يشتري م   :يقولفيمازحه -صلى الله عليه وسلم-يعني النب ((م ن  ي ش 
داا  -العبد؟ هذا  هناك أحد سيشتريني ولو أحد اشتراني  إنه ليسلأنه دميم فيقول – !ف  ق ال  ز اه ر : تجد ني ي  ر س ول  اللّّ ! كاس 

  بخس.سيشتريني بثمن ف

 . (1)((!)ب ل  أ ن ت  عند الله غ ال  : -صلى الله عليه وسلم-ماذا قال له النب  اسمع

،أن تكون عند الله  ،هذا هو الحق الذي تبحث عنه ا فلا قيمة لقيمتك عندهم إن لم  غال  مهما كنت عند أهل الأرض كاسدا
 .تكن عند الله غالياا

رم العظيم في حق نفسك، ف عن هذا الج  ف عن طلب المكانة عند الناس، توقّ توقّ  :وتقول له ك عقلكر   هذه النصوص تح   لث  م  
 عندما-لبسك لباس القبول ولو بعد حينلابد أن ي  فده إذا رفعك الله عن ،ابحث عن مكانك عند الله، ثم لَ تسيء الظن بالله

 .-ثقيلاأن تكون عنده في يختب صدق إرادتك 

وهذا الكلام كله سيأتينا  ؟الناسماذا يقول الناس، ما موقف الناس، ما رأي  للأسف هموم الكثير منا: ما هو الهم  الذي اعتصرنا؟
 ،فيما بعد كما ينبغي، إنما المسألة سنناقشها من كل الجهات  ولَ تعاملهمك وراءلقي الناس لَ نقصد أن ت   أي أنناالتوازن فيه، 

 أعاملهم.عندما  وما الذي يهمني ،ولماذا سأعاملهم ،وكيف سأعاملهم ،إلى أي حدو  ،سنعرف ما موقفي وعلاقتي مع الناس

 

:ع ن  أ ن س   ورد أيضاا في الحديث ، ل ه :ي  ق ال  -لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  ص  -م ن  أ ص ح اب  ر س ول  اللّّ   ك ان  ر ج ل    ق ال  ه ه   ج ل ي ب يب  في  و ج 
: التّ ز و يج ،-لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  ص  -ع ر ض  ع ل ي ه  ر س ول  اللّّ  ف    د م ام ة ، ا،  ف  ق ال  دا :-سيزو جنيلَ أحد أي -إ ذاا تج  د ني  ك اس  غ ي  ر  )) ف  ق ال 

د    .(2)((أ نّك  ع ن د  اللّّ  ل س ت  ب ك اس 

                                                           
 على شرط الشيخين. صحيح( 3/161) ،رواه أحمد (1)
 رواه أبو يعلى وهو حسن. ((2
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الذي  هو-وسلمصلى الله عليه -علمت أن النبعندما  فالمرأة ،تمللَ يح   ادميما  كانج، وفي أول الأمر  في الرواية أنه خطب وتزوّ 
: ف  ل مّا أ ف اء  الله   ل ه .في  غ ز و ة  -ص لّى الله  ع ل ي ه  و س لّم  -الله  ف خ ر ج  ر س ول   حدث التالِ:وبعد هذا التزويج  ،استجابت لأمره ،رم  أ   ق ال 

ناا و ن    ( (ه ل  ت  ف ق د ون  م ن  أ ح د ؟))لأ  ص ح اب ه :  ق ال  -الفيءيعني انتصروا وجاء -ع ل ي ه   ناا ق ال وا: ن  ف ق د  ف لا  ن فقدوهم هؤلَء م  -ف ق د  ف لا 
أ ف ق د   )ل ك ني   : ق ال  -مرادهلم ي  ب  ل غ -صلى الله عليه وسلم-ولَزال النب ( ق ال وا: لَ  (ان ظ ر وا ه ل  ت  ف ق د ون  م ن  أ ح د ؟)): ق ال  -الحربفي 

 : ب  ع ة  ق د  ق  ت  ل ه م ، ثم ّ ()ف اط ل ب وه  في  ال ق ت  ل ى)ج ل ي ب يباا(. ق ال  ن ب  س  : ف ط ل ب وه  ف  و ج د وه  إ لى  ج  ف  ق ال وا: ي  ر س ول  الله  ه ا ه و  ذ ا  ق  ت  ل وه .( ق ال 
ب  ع ة  ق د  ق  ت  ل ه م ، ثم ّ ق  ت  ل وه    !أثخنوه بالجراح ثم مات بسبب جروحه بعدما قتلهم يعنيإ لى  ج ن ب  س 

ي   ه  النّب  : )-ه  و س لّم  ص لّى الله  ع ل ي  -ف أ تَ  ن ه  )ف  ق ام  ع ل ي ه  ف  ق ال  ا م ني   و أ نا  م  ن ه . ه ذ  ا م ني   و أ نا  م  ب  ع ةا و ق  ت  ل وه  ه ذ  ثا (ق  ت ل  س  ، ثم ّ ( م رتّ  ين   أ و  ث لا 
ي ه  و ح ف ر  -ص لّى الله  ع ل ي ه  و س لّم  -و ض ع ه  ر س ول  الله   ا ر س ول  الله   ل ه  س ر ير   ل ه ، م اع ل ى س اع د   يعني-و س لّم  ص لّى الله  ع ل ي ه  -إ لَّ س اع د 

على -صلى الله عليه وسل-يحفرون له قباا ولم يتركه النبحمله ووضعه على ساعديه والصحابة -صلى الله عليه وسلم-النب 
 .ر له القبف  الأرض إلى أن ح  

ر  أ نهّ  غ سّل ه    ّ و ض ع ه  في  ق  ب  ه ، و لم   ي ذ ك    .لم يغسلوه لأنه من الشهداء (1) ثم 

ا  !-صلى الله عليه وسلم-عند الناس ووزنه عند الله وعند رسوله جليبيبإلى وزن  فانظر لدرجة أنه لم يجعله وهو ميت متوسدا
كل هذا الوقت قضاه و ساعة،  رالحف  خذ يأ فقد المسألة ليست سهلةو ، القب رف  إنما وضعه على ساعديه إلى أن ح   ،الأرض

  الله.وزنه عند  يعلم-وسلمصلى الله عليه -فهو ،ميت وهو-وسلمصلى الله عليه -على ساعد النب جليبيب

 

عن  هنا مولَ أتكلّ  ،على الخدم مثالَا نضرب لو ، ب لنا ردود أفعالناهذا المعنى يجعلك تفهم المقاييس الموجودة في عقولنا والتي تسب   
وفيها  ،ليس فيها احترام وفي ذات الوقتم عن معاملة ليس فيها عنف لكن أتكلّ  حسابها عند الله،عاملة العنف مالعنف فمعاملة 

المقاييس التي في عقولنا لَبد ف! ب اللهن يح  ا هذا له ميزان عند الله فتكون قد احتقرت م  لَ تعرف ربمّ و  ،(أنا أحسن منك)إحساس 
م أن وعل   ،له مكانة عند الله اجليبيبا أن  عل م-وسلمصلى الله عليه -النبفن علم الغيب، في هذا كله هناك شيء م  و من تغييرها، 

                                                           
 (2472، )جليبيب فضائل من باب ، كتاب فضائل الصحابة، مسلم صحيح (1)
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عندما  لَ تعظمهم ولَ تحتقرهم، ثم أن فالمقصود ،عند الله مكان هؤلَءد أنك لن تعلم ما ن المؤكّ له مكانة عند الله، وأنت م   ازاهرا 
  .م عن نفسك تعال ابحث عن ميزانك عند الله ولَ تبحث عن ميزانك عند الناستتكلّ 

ن ه  )): قال شارح الحديث في مسلم ا م ني   و أ نا  م   ،وهذا هو المقصد .واتفاقهما في طاعة الله" تحاد طريقهماامعناه المبالغة في " ((ه ذ 
 .أن وزن الناس على قدر إقبال قلوبهم على ربهم

 !ن لا يزن شيئًا عند ربهانظر إلى حال مَ ...وفي مقابل هذا

ي  الّلّ  ع ن ه  -ع ن  أ بي  ه ر ي  ر ة   إ نهّ  ل ي أ تي  الرّج ل  ال ع ظ يم  السّم ين  ي  و م  ال ق ي ام ة  لَ ي ز ن  )) :ق ال  -ص لّى الّلّ  ع ل ي ه  و س لّم  -ع ن  ر س ول  اللّّ  -ر ض 
ن اح   ّ ق  ر أ   (ب  ع وض ة (ع ند  الله ج   (1){ف لا ن ق يم  له  م  ي  و م  ال ق ي ام ة  و ز ناا } ثم 

ن أن ا تفهم هذا الخب وأنت متيق   مّ لفيوم القيامة يأتي الميزان الحقيقي، أي الذي له مكانة عظيمة في المجتمع، المقبول،  (العظيم)
 .ل ميزانك بعمل قلبكثق    إذااالوزن يوم القيامة على ما قام في القلب، 

ما سبب هذا الَختلاف في الميزان؟ لماذا أولئك مع أن صورهم ووزنهم عند الناس خفيف ولكنه عند الله  :ومن أجل ذلك نسأل
 ما سبب الَختلاف؟  ؟الثاني له مكانة عند الناس ووجاهة وهو عند الله لَ يزن حتى جناح بعوضةبينما  ؟ثقيل

ثم قلوبنا ب اط  تخ    بهرى من النصوص والآيت الشيء الكثير الذي وسنأصبحت القصة كلها على قلوبنا،  !شيء وقر في القلب
 الرب. عند  الميزانيثقل 

 

 

 الإنسان؟ما أهمية القلب في وزن 

     أولًا استقامة القلب  ،أن الأصل في الاستقامة( 1

                                                           
 متفق عليه. ((1
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ت ق يم  إ يم ان  ع ب د  ): )ورد في الحديثفقد  ت ق يم  ق  ل ب ه  ح  -يعني في سلوكه- لَ ي س  عندما  حيص   ك  لك  ل ومس  ق  وزنك يث    إذاا (1)((تّى ي س 
  .يستقيم قلبك

ت على أن في عليها أعمال الصلاح دلّ  تر  ه  ظ  الجوارح إذا و  ."استقامة أعمال جوارحه ،المراد باستقامة إيمانه"قال ابن رجب: 
ل  )) تحفظون الحديثوأنتم ، لَن معه أعمال خارجية كان قلبه صالحاا؟ لكن هل كل م   ،القلب صلاح إ نّ الرّج ل  ل ي  ع م ل  ع م ل  أ ه 

ل  النّار   ل لنّاس  و ه و  الج  نّة  ف يم ا ي  ب د و  الَستقامة، فاستقامة الجوارح   تكن فيهلأن القلب لم  !خر لحظة؟آل في لماذا تحوّ ف (2)((م ن  أ ه 
فعل مثلهم، لكن القلب لم يكن فيالناس هنا ماذا يفعلون وماذا يحترمون يرى كان د عادة وإلف،  د موافقات، كانت مجرّ كانت مجرّ 
 .مستقيماا

المراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه فإن أعمال الجوارح لَ تستقيم إلَ باستقامة القلب، ومعنى استقامة "قال ابن رجب: 
  ."ة طاعته وكراهية معصيتهة الله ومحبّ بمحبّ  ائا ممتلالقلب أن يكون 

 متى يكون القلب مستقيماا؟

 .(كراهية المعصية،  محبة الطاعة، محبة الله)ب   

 

يحصل وقوع في معصية لكن يبقى  قديحصل تقصير في طاعة و  فقد لَ،ر في طاعة؟ معناه أنه لَ يقع في معصية ولَ يقص   هل هذا 
تر مستقيم القلب الشخص هذا  تر لأنه وقع في معصية، ق مح    .ت طاعةق لأنه فوّ مح 

 هناك فالإشكال أن القلب!كن، ميت يلم  شيئاا كأن  و ر في طاعة ويقع في معصية يقص   عندما متى يكون القلب غير مستقيم؟ 
 .قلوب حية وقلوب ميتة

 القلوب الحية هي التي يأتي منها حياة الجوارح. 
  شيئاا لم يكن أنّ كف وابتعدت تكأوتر رت لكن إذا قصّ  تعمل،والقلوب الميتة. 

                                                           
 رواه الترمذي وصححه.  (1)
 متفق عليه. ( (2
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كيف أصل إلى هذه ،  (اللهيجب عليك أن تحب ) :لما أقول لأحدفن أين ستأتي بهذه المحبة، ومقصدنا الأساسي أن تعرف م  
لن تصل إلى محبة الله إلَ ) :أقول لكو لأن لما أأتي  ،المحبة؟ لَ تصل إلى محبة الله إلَ بمعرفته، وليست المعرفة مجرد معرفة الإقرار

عرف أن وأ الحديد، سورة حفظ أوائلوأحفظ آية الكرسي وأحفظ آية الحشر أ أنا) :تقولقد  ،(ه وصفاتهأسمائبمعرفة الله ومعرفة 
 ،ح القلوبصل  ليست معرفة الإقرار هي التي ست  ) :نقول ،(عرف هذا كلهأالقدوس السلام المؤمن المهيمن،  الملك-وجلعز -الله 

النقاش الكلام  في-اللهإن شاء -ولذلك لَبد أن تفهم الفوارق بين أنواع المعارف، وسيأتينا  .(ن حياة وحياءإنما المعرفة التي تأتي م  
 فليس كل معرفة تورث في القلب استقامة ومحبة، ، الفوارقعن هذه 

  .لَبد أن تكون المعرفة من هذا النوع

  ،أعمال البدن على صلاح القلبصلاح  عل ق-وسلمصلى الله عليه -النب 

ي   ك ليه ، أ لَف س د ت  ف س د  الج  س د    و إ ذ اك ليه  أ لَ و إ نّ في  الج  س د  م ض غ ةا إ ذ ا ص ل ح ت  ص ل ح  الج  س د   ))في الحديث المحفوظ: ف
و ه 

  .(1)((ال ق ل ب  

ومن أجل ذلك في  ،هو الذي ينشط، هو الذي يكسل ،هو الذي يأمر .البدنالقلب بذلك لأنه أمير  صّ خ  قال ابن حجر: 
لأن القلب لو نشط ستنشط  ؛الَستعاذة من كسل القلب هو من الكسل افهم أن المقصودستعيذ نعندما  أذكار الصباح والمساء

يحب أن يلعب عندما  ، وانظر إلى الطفل الصغيرنظر كيف يغريك ما تحب فينشط قلبك مهما كان بدنك كسلاناا او الجوارح، 
أن بلغ درجة أنه ينام  إلى-بالحاجةوهو لم يشعر -النوملدرجة أنه يغلبه ، لأن قلبه نشيط يريد هذا ،يمكن أن ينام في مكان لعبه

 .القلب أمير البدن وبصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد إذاافي مكانه، 

-لله وحده فقد صلح وصلحت وإراداته-القلب-قال ابن رجب: حركات الجسد تَبعة لحركات القلب وإراداته فإن كانت حركاته
حركات القلب وإراداته لغير الله فسد وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة  توإن كان-حت جوارحهل  ح قلبه وص  ل  ص  

 . القلب

مبدأ التكاليف كلها وأكثرها وصلاح الأجساد موقوف على صلاحه وفساد "قال العز ابن عبد السلام تعليقاا على الحديث: 
  .المقصود القلبو  ."الأجساد موقوف على فساده

                                                           
 متفق عليه. (1)
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 ح قلبك؟لُ كيف سيصْ 

صلاح  القلب وهور مبدأ صلاح ك  ذ   ".صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النيةف ابن عبد الله: "قال مطر   
 العمل.

  بالعكس!أتى  وهنا كأن الكلام ،أن العمل هو المبني على القلب ذكرنا :يقالقد 

اسهنا ليس المقصود به صلاح العمل البدني إنما صلاح العمل القلب، وعلى هذا للتوضيح:  أن القلب له أقوال  تفهم جيدا
 فما أقوال القلب وأفعاله؟  .والبدن له أقوال وأفعال، وأفعال

 تستقرّ وا القلب غفور، أنه رحيم، يعني معلومات دخلت إلى ه، تعتقد أن الله كامل الصفات، تعتقد أن(اعتقاداته) أقوال القلب
  .يعني اعتقاداته ،ى أقوال القلبسمّ ت هذه، هفي

هذه الَعتقادات ستؤثر على القلب فيعمل القلب، ما عمله؟ يحب، يخاف، يرجو، يخشع، يستغيث، الحركة التي تحصل في 
  .ل القلبعْ فِ القلب اسمها 

انظر لأول فزعة في فلحركة القلب  ادقيقا  أن تضع ميزاناا ن أجل ن حركات القلب، وم  ف اعتقاداتك التي في داخلك م  ش  أنت تك  
م ة  الأ  ولى  ))في الحديث: فالقلب وقت الموقف،   انظرفعلى حالك،  يعني الفزعة الأولى هي التي تدلي  (1)((إ نّم ا الصّب  ر  ع ن د  الصّد 

 النظري.قلبك يفزع لمن؟ هذا الكلام  إنما م عن الأسبابكلّ تع لمن في أول لحظة؟ لَ تز  ف  ت    ،ص عليك شيءق  ين   عندما 

، وهناك على أنفسهم كلينمتّ  ناسأوهناك  ،إلى الله  تفزع قلوبهمفعلاا ناس أ، هناك الآخرنا مختلف عن موفي الواقع كل واحد 
مشكلة في  عندهيكون عندما  مشكلة في المطار، وهذا عندهيكون عندما  هذاف !بالأرقام المليئةتهم على جوالَكلين متّ ناس أ

  المستشفى.مشكلة في  عندهيكون عندما  الجمارك، وهذا

، -شاحنة نقل الماء-"و اي ت" الماء  حل إلَّ أول تفكير يأتي أنه ليس هناك  ،الماء عن البيت انقطع إذاأهل جدة وأزمة الماء؛  مثلاا 
 السائق! أوبه! وتفزع قلوبنا إلى الحارس  أتينسأين ن م   ناعقليدور في و 

                                                           
 (1283كتاب الجنائز، باب زيرة القبور، )  (1)
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م فزعاتك طوال تلعندما  ثم ترى نفسك في نهاية المطاف مشكلتك.ن يمر بخاطرك تراه سبباا لحل أول م   يعنيما معنى أن تفزع؟ 
ا أصبحت مريضاا  ّ احتجت إلى الماء فزعت إلى فلان، ولمعندما  اليوم ستجد نفسك في النهاية فيك شركاء متشاكسون! لأنك

  ا!شخصا  ثلاثونن عشرو فزعت إلى كذا، ا أردت كذا  ّ فزعت إلى فلان، ولم

ا . وأقول لكم:الناس للناس :تقول قد أنا أتكلم  فات فيما بعد،التصري  عن ولَ م عن الأسبابأنا لَ أتكل   ،لَبد أن تفهموني جيدا
 .ولذلك صلاح القلب بصلاح العمل، هذه الفزعة الأولى هي التي تكون سبباا لصلاح قلبك للقلب!عن أول حركة 

 الفزعة الأولى لله وليس لغيره؟كيف تكون 

  غيره.فزعت إلى عندما  ه، بإحساس أنك وقعت في خطأبكثرة العلم وبتدريب القلب، بمحاسبته، بإرجاعه، برد    :نقول لَ زلنا

ولَ  ،أشكركعندما  أنا أعبد الله ،يجعلك الله سببااو لِ خدمة أنت  مقد   ا ت   ّ ولم ،ا أتعامل مع الناس أصل ما أمر الله به أن يوصل ّ لم
ا فالقلب  فقط، أمالكن إلى هنا  ،فك لك عن حب واحترامي لتصري ب   أشكرك بلساني فقط إنما كل قسمات وجهي تع   امتلأ حمدا

ا لله  يمتلئا فلمّ .  ستطيعألَ  :لتقلا ف ،م في ظاهرك وباطنكأنت تستطيع أن تتحكّ و  ،لله  تقوم بعبادة شكر الناس ثمقلبك حمدا
 .تقوم بها بلسانكسلكنك  ،يشكر الله لمن لم يشكر الناس لأن م  وشكر الناس عبادة  تقوم بها بلسانك،

تجد نفسك  ،تأتي الفزعةعندما  المقصد أن صلاح القلب معتمد على صلاح عمل القلب، فلا تأتي تحفظ عن الله وتحفظ ثم
  !واثقاا ولغيره راجيااغيره طالباا وبغيره وللغيره فازعاا 

كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده   مالك-وجلعز -إن الله قولممن يح أن تكون ل  لَ يص  
 فزعة! شيء ثم قلبك يفزع إلى غيره في أول 

وكيف يمر على خواطرك الشخص المناسب الذي  ،ري على لسانك التوفيقسترى كيف يجفأول فزعة إلى الله  إذا فزعت اأمّ 
 تسعى.ك أتتك الدنيا ره الله لك، ثم أنك لو جعلت الله كل همّ يسخ   

لَ تخاف،  له: ب، مثلما تأتي لأحد وتقولدرّ القلب ي  فم مع تدريب، ل  ع   الله: لَبد منأصل أن تكون فزعتي الأولى إلى  حتى إذا 
هكذا نقول لأطفالنا و  يف.مخليس هناك شيء  :قولقلبه فتب در   ت  ن مرحلة الخوف إلى مرحلة الطمأنينة، به إلى أن يخرج م  در   وت  

 خوف. أن يتعاملوا مع الأشياء بدون إلى صلوا يإلى أن 
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يتدرب يزول عنه الخوف، عندما  ثم ،الخوف تجاه الجهازب على جهاز جديد، أول مشاعره يتدرّ و  شخصيأتي عندما  وكذلك
ن أجل أن لغيره، وافهم أن هذا الضيق الذي أتَك م   ع  ه إذا فز  ب   لله، ولذلك عات  يفزع إلَّ  ألَّ  في قلبالوبهذا أيضاا يكون تدريب 
 .على نفسكبصيراا المهم كن  ،كشف لك نفسكت  تكتشف الحقيقة، وستبقى 

 ؟أهمية القلب في وزن الإنسانما 

س اد ك م  إ): )في الحديث ورد . محل نظر الربأن القلب هو ( 2 ص و ر ك م  و ل ك ن  ي  ن ظ ر  إ لى   ولَ إ لى  نّ الّلّ لَ ي  ن ظ ر  إ لى  أ ج 
ح محل نظر ل  ص  ، فالمطلوب منك أن ت  به له في قلبك سيكون وزنكم  الذي تح  قلوبكم هي التي توزنكم عند الله،  (1)((ق  ل وب ك م  

  .الرب

اتتصوّ  ن أجل أنوم   ينظر إلى  لَ-وجلعز -اللهف ،ألف ريل وليس ريل ،صدقة اشخصا  وأعطيتيدك  مددت لو :ر المسألة جيدا
إ نّ الّلّ  لَ ي  ن ظ ر  )) ومن أجل ذلك ورد في الحديث الثاني ؟(ماذا تريدينظر إلى قلبك في هذه اللحظة )لكن و يدك ولَ إلى الألف 

نعم  هو؟ل قلبك في هذه اللحظة وقتما قمت بالعمل أين م  يعني ع   (2)((و أ م و ال ك م  و إ نّم ا ي  ن ظ ر  إ لى  ق  ل وب ك م  و أ ع م ال ك م  إ لى  ص و ر ك م  
  !بااج  لذلك ترى ع  و  ،ما ينطوي عليه قلبك يعلم-وجلعز -الله لكن ،قأنت أمام نفسك وأمام الناس متصد   

 أو شكلك ،مستهتر أنت ؟لماذا أتيت متأخر)ك في قلبك شيء تجاهه ر  لكن تح    ،لم تتغيّر ملامحك و  ا،را يحضر شخص متأخ  مثلاا 
تأخر من أجل شيء لكن صار في أوالله أنا لم )يقول لك  فتجد هذا الشخص فقط، ، في قلبك(كذا.كنت في مكان    أصلاا 

ومن أجل  قلبك!هذا الرجل لَ يدري ماذا في فعليك،  ر د  -وجلعز -تستحي من نفسك أن اللهف، (الطريق حادث وكذا وكذا
ب  الّذ ين  في  ق  ل وبه  م مّر ض  أ ن لّن يخ  ر ج  الّلّ  أ ض غ ان  ه م  }: ذلك ورد في في سورة محمد  جها!ر  خ  سي   (3){أ م  ح س 

يأتي الثاني كأنه سمع هذا الحوار ف ،ذه المخاطبةبه الثاني يخاطب أن به ويستحي عب   شيء لَ يستطيع أن ي  شخص داخل في  يمر   
كأنه أي  نوع من أنواع إخراج الأضغان، هذا  وكأنّ ، -عز وجل-الله !يقول هذا الكلام؟فيأتي  الثاني ل  ع  ن ج  فم   ،القلبالذي في 

ك من لتعرف أن (يقول لك كذا وكذاف كيأتيكيف  إلى الشخص الثانيوانظر  ،لع على ما قام في قلبكطّ الله م  ) :قال لكي  
  في قلبك. ما قامالمفترض أن تقاوم وتدفع 

                                                           
 (2564المسلم، ) ظلمة والآداب، باب تحريم صحيح مسلم، كتاب الب والص  ل (1)
 (2564) المسلم، ظلم تحريم باب والآداب، والص  لة الب كتاب مسلم، صحيح (2)
 [29: محمد]سورة  (3)
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 ولم اندفعه ولم بالثوانيولو  رنا فيهاوفكّ  وناقشناهات لا تصبح خواطر، إذا استقرّ ف تستقرّ ا إذا :نقولف ،خواطر إن هذهل اقيقد 
 ر ء  )) ر قوله:تذكّ ن ولم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم،

لام  الم ن  إ س  حوال بأ الله أعلم) :لنق لمو ، (1)((ت  ر ك ه  م ا لَ ي  ع ن ي ه  م ن  ح س 
لت إلى أقوى من ا تحوّ د خاطرة ولَ حديث نفس وإنمّ هذه ليست مجرّ أن معناه فإذا استرسل فنترك عقلنا يسترسل، إنما ، و (الناس
 .اسب عليهإلى شيء تح   ،ذلك

الرب إلى قلبك وليس إلى  ر  ظ  علم أن ن  اإنما  ،الناس إليكينظر إليك كما  ينظر-وجلعز -أن الله رلَ تتصوّ ف تتصرّ عندما  إذاا
 !تدافعهات في قلبك ولم ت عليك واستقرّ ن خاطرة مرّ وماذا م   ؟وماذا تريد ؟فماذا تقصد ،ظاهر عملك

ن للناس ونرى هذا ما غو متفر   تعرف لماذا نحن هل  بنفسك.وجدت نفسك مشغولَا عن الناس  قلبكإلى  كدقة نظر  تما زادوكلّ 
 نعتنيلأننا لَ  ،نفسناغل بأش  لأننا لم ن   ؟أم له مكانة مرتفعهذا حقير أم وهل وزنه وهذا ما حالته وهذا عند الله قريب أم بعيد 

 .م عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرونتكلّ  ،نفكر في الناس وأحوالهما إنمّ  قلوبناب

 اسريعو س أعمال الناس من أجل أن ترى أعمالهم وتنتقدها! ونحن ك  ع  قلبك، لَ تضع مرآة ت   ما قام في ضع مرآتك عاكسة ل  ف
 .-عز وجل-اللهلع عليه م طّ كل هذا   إخواننا!الرضا عن الناس، نفرح بعيب  اقليلو الَنتقاد 

ى في في الغالب أن المظلوم يتعدّ و ن هذا وهذا، ه م  ولَ تكون همومه أن يأخذ حقّ  حل  ص  ي  يدخل العلم عن الله في القلب عندما  لذا
وأختها من أجل أنها  البيتأمها في و درسة الممات في الجيران والمعل   )قائمة من الناس تشتكيه ل، زوجها رأة يظلمهافالمه، طلب حقّ 

لَبد أن  !بهامرة فظلمته بعدد المرات التي حكت الزوج  ظلمها !هذه تعرف وهذه تفهم وهذه عندها الحلعذرها أن و  (...خبيرة
 ،هذا لَ يمنع الَستشارةو ، اشيئا يفعلوا  أن ، لن يعرفواصلحونسي   اولَ نفسا  سيجبون امهم لَ قلبا أكل    الذينهؤلَء كل أن   نفهم

ها إلَ الله، لا يردّ فوإن أخذتها  ،لن تأخذ حقوقك هنا واعلم أنك .ناضج فاهم عنده خبة وعنده علم شخصعن  لكن ابحث
 . عن اللهفهذه قوة العلم 

                                                           
 رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الألباني صحيح.  (1)
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إنما ينظر إلى قلبك، ومن أجل ذلك تفهم قوله تعالى:  ،الله لَ ينظر إلى صورتك الخارجية التي تستطيع فيها أن تخادع كل أحد إذاا
.. أمر آخريظنون أنها توزن عند الله، في الظاهر لكن في القلب  في الظاهر أعمالَا  يعملون (1){يخ  اد ع ون  اللّ   و ه و  خ اد ع ه م  }

  .على قدر دفعك لها سيكون ميزانك عند اللهو  !ستعيذ ولَ يتوب ولَ أي شيءيها ولَ ردّ يولَ  لَ يدافعهاوتجده 

د خر اليوم يعد  آ في يأتييفعل هذه التصرفات كلها، ولما إلخ،  ...وقلبه مليء بالشماتة ينصحيتصدق وقلبه مليء بالخبث،  تجده
مرتَح أنه فعل كل  وهو وينام !تصدقت وصمت ونصحت وفعلت وأحسنت الحمد لله :يقولف ،لنفسه ماذا فعل طوال اليوم

آن  م اءا  }يح  س ب ه   السراب خدع نفسه! ظن أنه يسير على الخط المستقيم وهو وراءفي الحقيقة قد شيء لربه! و   يعيش فهو (2){الظّم 
  .إنما بجوارحهم بدون عمل القلب ،لَ يفعلون بقلوبهم ما يتيقنون به (!وكنت أعتقد ،وأظن ،أحسب)على 

 الله ينظر إلى قلبك فلا تفكر أن تخادعه

 ادفع بدنك للحركة ودرِّب قلبك أن يوافق حركة بدنك، والتدريب لا يأتي إلا بعد أن تتعلَّم عن الله.

 

 ".مةموأعمال الجوارح تبع ومكملة ومت ،الأصل المراد المقصودأعمال القلوب هي "قال ابن القيم: 

 نواتج.أعمال الجوارح  أن ة، أيملة ومتم  ثم أعمال الجوارح تعتب تبع ومكم   ،عند الله على حسب قلوبهم يختلف وزن الناس إذاا

 

 

 ما أهمية القلب في وزن الإنسان؟

ك في الدنيا يعني لَ مال   (3){إ لَّ م ن  أ ت ى الّلّ  ب ق ل ب  س ل يم  }قال تعالى:  .للفوز في الآخرة ارً ب ـَعْ أن الله جعل سلامة القلب مَ  (3
  .ا الذي سينفعك في الحقيقة قلبك السليمإنمّ  ،سينفعونك، ولَ أولَدك في الدنيا الذين تفزع إليهم سينفعك الذي تفزع إليه

                                                           
 [142]سورة النساء:  ((1
 [39]سورة النور:  ((2

  [89الشعراء: ]سورة  (3)
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 ."وإذا فسد فسدت الجوارح ،ت الجوارحم  ل  م س  ل  القلب بالذكر لأنه إذا س   صّ خ  "قال القرطب: 

 ما أهمية القلب في وزن الإنسان؟

ي  الّلّ  م ا في  ص د ور ك م  }: -عز وجل-يقول الله  .بتلاءوالاأن القلب هو موضع الاختبار ( 4
ت ل  و ل ي م ح  ص  م ا في   و ل ي  ب  

بتلى ماذا سيحصل؟ سي  فعلى حسب ما قام في قلبك،  ؟ن أنت عند اللهلكن م   ،أصحاب دعاوى يكونونالناس ف (1){ق  ل وب ك م  
 للصلاح.تب بها صدق إرادتك ن المواقف والأحداث التي يخ  م   يأتيك ،قلبك

 :سيأتيك اختبارفكثيرة سبباا لتثقيل الميزان،   الشريعة جعلت أعمالَا  ونعلم أنل ميزاننا عند الله، ق  أن يث    إننا نريد :نقولكلنا  مثلا
مما يزيد العبد مكانة عند الله ف قلبك!ة دسيسة في ت هذه الأعمال من أجل أن يثقل ميزانك أم لك وجهة أخرى خفيّ ل  م  ع   هل

ا و ل و  ك م ف ح ص  م ن  ب  نى  )) :ورد في الحديثفقد كبناء المساجد، للمسلمين  ي الأعمال الصالحة التي فيها نفع متعد    دا ّ  م س ج  للّ 
ايعني مكان صغير - ق ط اة   تاا في  الج  نّة   ب  نى  -جدا  ،المسجد وأنت تريد الجنة وتريد أن يثقل ميزانك عند الله  بنيتفمثلاا  (2)((الّلّ ل ه  ب  ي  

أين اسمي؟! أين الرخامة ) :قلتشيء، فأي أو  (مسجد البكة)أو  (مسجد الرحمةعلى المسجد )ثم في نهاية المطاف أتوا كتبوا 
تنتظر م نه ن م   .(ن لم يشكر الناس لم يشكر اللهم  ): على قاعدةأن هذا وفي تفكيرنا  (أين خطاب الشكر؟! ؟التي عليها كذا وكذا

 سورة في انظرو ن أجل الله، فعلت هذا الفعل م   وإنما لأحد عطاءا فعلت هذا الفعل ليس خدمة ولَ  المفترض أنكيشكرك؟  أن
وبين ، فتشكره شيئاهناك فرق بين أن يعطيك أحد ف (3){لَ ن ر يد  م نك م  ج ز اء و لَ ش ك وراا} :يقولون ،ؤلَء الذين ينفقونلهالإنسان 

، ويأتيك اختبار هل تريد أن يذكرك ن أجل أن يقبل منكم م  قد   تفعل وت   ة م نه أولَا وآخراا،لك، فالعطاء والمنّ ليربيه  ربك تعطي أن
  الله فيمن عنده؟ ك  ر  ك  تريد أن يذ   أمالناس 

راا ك ث يراا )} ولذلك يلاا )41ي  أ ي يه ا الّذ ين  آم ن وا اذ ك ر وا الّلّ  ذ ك  ر ةا و أ ص  عندما  يعني (4){( ه و  الّذ ي ي ص ل  ي ع ل ي ك م  42( و س ب  ح وه  ب ك 
 :ن اثنينم   واحد  ف ،آخروأي موطن  والَستغفار وفي أذكار الصباح والمساء ه بلسانكر  ك  تذ  

 .ثني عليهيبحث عن أحد ي   ،جه لغيرهقلبك متّ أن ا مّ إ .1
 .عليهمثني ي   أي: (ي عليهميصل   )وهذا معنى  ،عليك الله ثنيلَ تريد إلَ أن ي  أنك ا وإمّ  .2

                                                           
 [154: آل عمران]سورة  (1)
 صحيح ابن حبان. (2)
 [9]سورة الإنسان:  ((3

 [43-41 الأحزاب:]سورة  (4) 
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 .بتلاءالَلتفات قلوبنا لكم، وهذا خطر لَ اكم وشكوركم سيكون سببا جزاء لأن  {لَ ن ر يد  م نك م  ج ز اء و لَ ش ك وراا}

هذه  نكت  تف   قد! (الله ما شاء)ويقول بكلام بسيط  فيمر عليك شخص ،ولَ أحد يدري عنك الله في مكانك ر  ك  ذ  فمثلا ت  
لَ تريد  اصادقا  تكونك، و ثناءيرب لَ أريد إلَ صلاتك، يرب لَ أريد إلَ  ننيبأا تأتي هذه الكلمة أو أمثالها دافعها لمّ ف، الكلمة

ي  } اسمه ابتلاءالله(  ما شاء) :وهذا الذي م ر  بجانبك وقال ثواني. عبارة عن ه وصلاته، هذه لحظات الجهادثناء إلَّ 
ت ل  لَبد  {و ل ي  ب  

  .تبترك لَ تخ  عي وت  ر أنك ستدّ لَ تتصوّ  ،ص ما في قلوبكملَبد أن يمح    أن يبتلي ما في صدوركم،

 قلبك.افهم أن الذي سيثقل ميزانك  ت عملاا ل  م  ما ع  كلّ 

 صلاح قلبك سيكون سببًا لتثقيل ميزانك

قلبك أن يعتني بثواب أحد غير الله، بثناء أحد غير  د  أن يعتني برضا أحد غير الله، ر   عنقلبك  د  ل ميزانك؟ ر  ماذا ستفعل لتثق   إذاا 
 .الله

عز -مهم في كل وقت أن ترى ميزانك عند الله لكنسؤال صعب وعظيم  إن هذاقلنا  ما ميزانك عند الله؟ مراجعة لما سبق:
 في حديث سهل بن سعد الساعدي. الناس وزن-وسلمصلى الله عليه -النب وقد بيّن ، -وجل

 ن جبل، فكيف بقلبه؟! أثقل م   بن مسعود عبد الله لج  النص الثاني أن ر  نا من م  ه  ف  ثم 

  .على أوزاننا وعلى تفكيرنا الأمر هناك فوارق في الوزن، وليس إذاا

  .-عز وجل-قل ميزانه عند اللهدليل على ث   ، وهذال الذي اهتز له عرش الرحمن وهو سعد ابن معاذه الرج  ل  ث   م  و 

، ل و  أ ق س م  ع ل ى اللّّ  لأ  ب  رهّ  )): الحديثذكرنا عندما  هل  ث   وم   لأ  ب  و اب  ف وع  با  ب ه  ل ه م د  ر ي ن  لَ ي  ؤ  ع ث أ غ ب  ذ ي ط م  فأنت لَ  ((ر بّ أ ش 
  .الله أعلم بهافصورتهم أنهم ولَ شيء لكن حقيقتهم قد تكون تعرف وزن الناس، 

-وجلعز -نزل مطراا وأن يسقي الخلق فسقاهم اللهع وكيف أنه أقسم على الله أن ي  المقنّ نا قصة ابن المنكدر مع الرجل ر  ك  ولذلك ذ  
ن شدة م   عالرجل المقنّ خر القصة وكيف أن آالدنيا له مكانة عند الله، وأنتم نظرتُ إلى  نم  ي ط  ع  ن أ  ر أن م  نحن في الغالب نتصوّ  .

 !ن محمد ابن المنكدرم   ب  ر  واهتمامه أن يكون ميزانه عند الله ه  ه لعلاقته مع ربه ظ  ف  ن الَشتهار وح  خوفه م  
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 يهديه. وكان-عنهرضي الله -يحب زاهراا  كان-وسلمصلى الله عليه -، وكيف أن النبوجليبيبزاهر  :رجلين عن ثناتحدّ وبعدها  
)ل ك نّك  ع ن د  اللّّ  : -صلى الله عليه وسلم-قال له النب ،الذي يرى نفسه لَ شيءفهذا ر في وزنك عند الناس، والمعنى أنك لَ تفك   

)  .غ ال 

أن إلى  يرشدك وكل هذافن، فر قبه فد  ساعده إلى أن ح   على-وسلمصلى الله عليه -النبوضعه ، ماتعندما  جليبيبومثله 
  . ظواهرهمير  ل ميزانهم غ  ثقّ  شيئااأن هناك  فبالتأكيد الميزان ليس ما يظهر لك،

ن اح  ب  ع وض ة  ))ولذلك أتى في المقابل في الحديث  ف لا }ثم ّ ق  ر أ   (1)((إ نهّ  ل ي أ تي  الرّج ل  ال ع ظ يم  السّم ين  ي  و م  ال ق ي ام ة  لَ ي ز ن  ع ند  الله ج 
 .{ن ق يم  له  م  ي  و م  ال ق ي ام ة  و ز ناا 

له؟ ولماذا يهتز عرش الرحمن ج  فيكون جبل أ حد لَ يساوي ر   في جسمه أنه دقيقل مع الثيقل بهذا يثق   شخصلماذا  :وجاء السؤال
وفي المقابل يأتي الرجل العظيم الذي له  ؟(ل ك نّك  ع ن د  اللّّ  غ ال  ) أحدهم: عن-وسلمصلى الله عليه -؟ ولماذا يقول النبلشخص
  !؟ثم يوم القيامة لَ يزن عند الله حتى جناح بعوضة ،ف وله بهرجتهمثقّ و مكانة 

  .ن هنا بدأ نقاشنا حول أهمية القلبوم   ،في القلب ر  ق   و   شيء   أنه :سبب هذا الَختلافعن كان الجواب 

 الشريعة لَفَتَتْ نظرك أن ظواهر الناس ليست هي موازينهم عند الله

 فلا تكن مفتونًا بتجميل ظاهرك مع قباحة الباطن!

 

ل للناس ظاهرك م   إلى باطنك، فكيف تج   ينظر-وتعالىسبحانه -الربوأن  ،خصوصاا أنك تعلم أن الناس ينظرون إلى الظاهر
  !لع على باطنك؟هو الذي يطّ -عز وجل-والله ،ويبقى باطنك قبيحاا

 .ج الصلاح على الظاهرسيخر  و  ب  ح قلبك الذي هو موطن نظر الر  ل  أص  

                                                           
 متفق عليه. ( (1
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ب نا قلنا ونريد كلمات المدح مثل السيل  ،نكون عند الناس أحسن الناس وأفضلهم أن ، نريد(ن للناسالتزيي )ى اسمها مّ بح   إننا أ ص 
 ! ن؟لكن الفرق أنك تحب الثناء مم    ،لام على أنك تحب الثناءأنت لَ ت   الوقت.على آذاننا طوال 

بك-وجلعز -الله  ه هو ثناءن الله لأن م   القربىك للثناء عامل يدفعك لزيدة بي ح   ،عليكثني ي   أيي عليك، ك وأنه يصل   أنه وليي  يخ 
 .ا أن يكون باطلاا أو زائلاا مّ إوثناء كل أحد غيره  ،الثناء الحق

وهم في قرارة أنفسهم  ،عليك ويثنون ةطيب كلمات فيقولون لككسر نفسيتك وتتعب نت ألَّ يعني من أجل  :باطل ثناء الناس -
  !وتتعبنفسيتك   تنهارألَّ ك من أجل نيجاملو أنهم  يرون

ا ثم  ،عليك حقاا لأنك خدمتهم وأعطيتهم ثنونفي   :أن ثناءهم زائلأو  -  .عليك ينقلبونغدا

 ؟! لَ مصلحة منه! ما المصلحة من ثناء باطل وزائلدائماا حقيقي، و  اهم باقيا ثناءر أن لا تتصوّ ف

، فوا وأثنوا عليك بصدق ق  د  ثم أنهم لو ص    .يكون ثناؤهم لك نافعااحينها لن يكن شيئاا إلَ إذا كنت عند الله مقبولَا

 .نغتنمهب الثناء لَبد أن ن ح  ما في قلوبنا م   إذاا

 !ثناؤه عليك ثناء في الملأ الأعلىو ر فقط في ثناء الله عليك، تفك    أن حب الثناء؟ كيف أغتنم

  ؟انظر الثناء ممنف 

  ؟وبين م ن

 وعند م ن؟! 

 افإنهم سريعو  ،همذم   من فلا يطرب لمدحهم ولَ يجزع  ،ن عرف الناس استراحم  "قال السلف:  وقدهذا يغنيك عن ثناء الناس، 
 "!كهموالهوى يحر    ،الغضب االرضا سريعو 

 االغضب سريعو  اكهم، فهم سريعو لأن هواهم حرّ  فيه، عليك يسخطون الذيو كهم، لأن هواهم حرّ  فيه، عليك يرضونفالذي 
 الرضا.
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 .ل ميزانك عنده هو المهمثقتعرف ربك ترى أن عندما  أما

ونسيت ميزاني عند الله ماذا يجب أن  (؟)م ن أكون عند الناسجعلت كل تفكيرنا -ى العناية بالناسحم ّ -ت  ر  ى التي س  هذه الحمّ 
ثم  ،ميزاني عند الناس له المثقال العظيمن أجل أن يكون رضي الناس وم  ن أجل أن ن  خارقة في قدراتنا م   وعملنا أعمالَا  !يكون

 الله!ة ميزاني عند فّ ساوي خ  تنسيت أن كل زيدة عناية بميزاني عند الناس 

ه قلبك للعناية بوزنك عند الناس، خفَّ وزنك عند الله!  كلَّما اتََّّ

رضى أن يهذا م ن وتريد  ،في اهتمامك وهذا يأخذ منك جزءا  فيك شركاء متشاكسون، أصبح هذا يأخذ منك جزءا  أصبحلأنك 
 عليه.تثور  يمدحك لمالخدمة وهو  ت  ل  ع  ولو ف    ،ن المدحن أجل أن يعطيك نصيبك م  ه م  يأخذ حقّ  أن وهذا تريده ،يحزن ألَّ وهذا 

مطلوب منك أن تشكر الناس لكن في فباا لثنائهم وشكرهم، طال  بين أن تشكر الناس وبين أن تبقى م   قاافر   أن هناك ركمأذك   
 .{لَ ن ر يد  م نك م  ج ز اء و لَ ش ك وراا}ق بثنائهم وشكرهم تتعلّ  ألَّ المقابل مطلوب منك 

 من الثالث هذا الجزءو ل ميزانك، ثق   ش في الأعمال التي ت  أنك ستفت    بالتأكيد ،في ميزانك عند الله وجعلت كل تركيزكلو اعتنيت 
 .ل ميزانكالأعمال التي تثق    عن ث فيهنتحدّ والذي  النقاش

 

 الميزان:ل أعمال تثقِّ 

 والصبر الذكر

: ((ب خ  لخ  م س  م ا أ ث  ق ل ه نّ في  ال م يز ان   ))ب خ   :-صلى الله عليه وسلم-يقول النب * : ق ال  ي  ي  ر س ول  اللّّ ؟  ق  ل ت 
:و م ا ه   ق ال 

د   اللّّ ،س ب ح ان  )) ّ ،و الح  م  ،و الّلّ   الّلّ ،و لَ إ ل ه  إ لَ  للّ  ب  ر  ل م   أ ك  ب ه (و ال و ل د  الصّال ح  ي  ت  و فَّّ ل ل م س  ت س   .(1)(ف  ي ح 

 .العمل عمل القلب أنتفهم  ذه الخمسله تنظرا فلمّ تصب،  :الخامسوالأمر  ،ل ميزانك، أربع كلماتهذه خمس تثق    إذاا

                                                           
 رواه النسائي واللفظ له، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.  ( (1
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الشكر والصب، فكل الذكر من  :مل أعمال القلب تدور حول أمرينمج  و العلاقة بينهم الخمسة؟ كلها في النهاية عمل قلب،  ما
 .ثم تأتي المواقف ويظهر شكراا أو صباا ،قلب عمل االشكر والصب كلاهمو  الصب.أنواع الشكر، وجاء النوع الثاني: 

  الميزان.ل كر الذي سيثق   بدأ بالصب قبل الشكر، ثم أعود إلى الشسأ

 عملان يثقلان ميزانك:

  .فهو هنا بالذكر أما الشكر

  .لى به الإنسانتبالَحتساب على ما ي  فب وأما الصبر

 استمتع بتثقيل ميزانك بالصبر وبالشكر.

ذاهم أو صبك على أأن صبك على  وجودهم المؤلم والمؤذي، احتسبمن أبناء، سواء فقدهم أو  ،ما ابتليت به من زوجكلّ 
خر ما تفهم آإلى -لسانكف ل لك ميزانك بهذا الصب، تحتسب وتك  أنت تصب الدقيقة وربك شكور يثق   و  ،أجل اللهفقدهم من 

  .في مقابلها ثقل للميزان يكون-الصبمن تفاصيل 

 ،ك ث ر ستجدهالو رأيت حولك و هذا الذي يؤذيك سبب لأن يفتح عليك تثقيل الميزان،  ر أن صورة الناس في عقولنا فتفك   تتغيّر 
ا،  صاف  عيشه  اوجدت أحدا  هل !المشكلة هنا؟ نحن نغتنم هذا الكثيرلكن هل  الناس أهل النعمة بل ولَ يعيش في كدر؟ أبدا

فأنت ترى اللقمة عندك قليلة وتعتب هذا ، ...إلخمعدته فيها كذا أو  ضغطعنده أو ر عنده سكّ  مثلاا ، تكون عليهم اللقمة كدراا
ك في اللقمة القليلة، بلاؤ وأنت ، فيكون بلاؤه في اللقمة الكثيرة ،الَ تسقط في معدته هنيئاا مريئا  ةكثير لقمة  ن عنده وم   نقصاا،

 .هذا هو السؤال !اغتنم هو؟وأنت وهو مشتركان في سبب واحد في تثقيل الميزان وهو الصب، لكن هل اغتنمت أو 

ب ه  )لحديث: لانظر  ت س  ل الموقف عام  كون في ميزانه، لَبد أن ت  وت بالبلوىلا ينفع أنه فقط يتوفَّ ويبتلى فشرط، ال هو هذا (ف  ي ح 
من ذلك؟ على أن شوكة تشاكها أو لتثقيل الميزان، وهل خلوت في ليلة م   فرصة-يشاكهاحتى الشوكة -صاتكل المنغ     إذاابالصب، 

لكن نحن لَ نعرف  ،ل ميزانكفتح لك الأبواب الواسعة من أجل أن تثق   ت  فانظر إلى أي درجة  ،ما خلوت ولو بضيق في الصدر
 !ينكما ينبغي، أمي    أفعال اللهأن نقرأ 

 .سبب لتثقيل ميزاننا أنه-الظاهرية صورةفي ال-ر علينا حياتناهذا الولد الذي كدّ  أن لَ نعرف
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 .ل ميزانكباب واسع من أجل أن يثقّ وأنه  سبب لتثقيل ميزانناة ينقلب، ومرّ  راض  ة مرّ فم يستقولَ نعرف أن هذا الزوج الذي لم 

تعترض عليه ولَ تنتقد فعله  ألَ نفسكت حبسأنك  وهو في مقابل عمل بسيط قمت به ويكون وزنها عظيمتأتي هذه الأعمال ف
لأبواب تثقيل  ادفعا  منهن   النساء هذه النظرة تجد تد  ق  ف   ولذلك لما  .تح لتثقيل الميزانهذا باب ف   :قولت بل، -سبحانه وتعالى-

ا لأنك هنا في الدنيا  ل صتخ   ! وأنت لن من المشكلة تريد أن تنتهي لأنها الطلاق؛فترتفع نسبة  ،الميزان هذه  أن لم يقال لكو أبدا
صب من أجل أن فأ ،الحمد لله ،ابتلاء علي   أنهته وعرفت م  ه  ف   يكفي أني ،تهم  ه  واحد ف  ج زو اليوم هذا فدار الَستقرار والراحة، 

 .تثقيل الميزانباب  ويغلقون عليناا، نز عونيج   أيضا نفسنا والناسأز ع لكن نحن ن   ميزاني.يثقل 

وفي  ،هايقرؤ نت نتر وصفحات الَ ،خرهالآرائد الصباح من أولها يقرأ جو  ،تجد الشخص مثقفاا، عن معرفة الله ةمشكلتنا في الأمي  
بالضبط  أن تترجمأنك لَ تعرف  وهي التي نشتكي منها اليوم هي ةأفعال الله، فهذه الأمي   قراءةلَ يعرف  اأميا  تجدهنهاية الأمر 

 .نصيب لكحظ وليس  لك إنه ليس تقولهوكل الذي  ،لماذا يحصل هذا حولك

 !لتخفيفه لو جزع اويكون بالعكس سببا  ،يتوفَّ للمرء المسلم فيكون سبباا لتثقيل الميزان لو احتسب الذي ذا الولد الصالحلهانظر 

فهذا سبب لتخفيف ميزانك، وكن متمسكاا بالصب فما أنت إلَ في  ،ات بأنواعها جازعااوالبلاءفاحذر أن تكون على المصائب 
ة لكن القضية أنه لما تنكشف الغم   ،من الكروب لهم يخرجونك  ،مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كل الناس ،عنق الزجاجة

  يحبه.له وأن ربه لَ  نه لَ حظ  بأأم قلب كفر بنعم الله وشعر  ،مستسلم لربه شاكر متعلق قلبتنكشف عن أي قلب؟ 

فيها الذل لله، الحاجة المباركة هي التي  ت  عن أي قلب، ولذلك بورك لك في حاجة أظهر   الغ م ة أهم شيء بعد الأزمة تنكشف
 .ن جهة الصبر فيها الذل لله، هذا م  ث  ك  ت  

 هان تعد  ألَ تستطيع  تترىن ن ع م ن هذا الباب الذي يثقل الميزان، فكم م  عالغفلة  نم  ث ولَ حرج ن جهة الشكر فحد  أما م  

  ؟الأمن والأمان والفطرة السوية والإيمان وأن الناس يحترمون أهل الإيمان نعمة مك عنأكل  هل 

  ؟العامة التي نشترك بها أم الخاصة التي تخصك ؟ن الن ع ممك عن أي شيء م  أكل  أم 

 يصبحالشيطان لما يسيطر على القلوب في منعها من الشكر و  !ن تحت الأرضجه م  ر  ر وتخ  ما يكد  عثم تترك هذا كله وتبحث 
 تبدأ ،رفلما تستلقي على فراشها وتفك   ،ليس هناك شيء في الواقع يكدرها امرأة مثلا ، يعنيرهمكد  عند الناس خيال فيما ي  
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بخيالها، تتخيل أنه يخون، وتتخيل أن  كل هذا ،علاقة لهيحبها تكتشف أن الذي زوجها المحترم أن و  ،سيئة ستحصل تتخيل أشياءا 
رج ن أجل أن تعرف كيفم   !انهويرمو ا نهويتركو  سيتزوجونها أبناء  .ن قلبك ما يجعلك به كافراا لأنعم اللهالشيطان م   يخ 

، ك  لذلك لَ تجد ذ   لأن القلب ليس شاعراا للنعم فانقطع اللسان عن الذكر  ،أذكار الصباح والمساءضعف وانظر لراا إلَ ثقيلاا
 الذكر كونيرد لسان، ولذلك انظر لما لمجقلب ولَ تحتاج لكلها تحتاج   أكبالله وسبحان الله و  والحمد للهلَ إله إلَ الله ف   ،النشيط

 في ماذا كان أماالعدد، من رج بمائة عندك أن تخ وأهم شيء ،وهذاهذا تفكر في أنت و  (لَ إله إلَ الله)تقول ف ،لسانالجرد بم
 الجنان. في  ع  ق  هذه لَ تثقل ميزانك بمجرد الكلام إنما ستثقله بما و   شيء!لا فقلبك؟ 

 :يقول لك أن حيلة الشيطانفهذه حيلة الشيطان،  :؟ نقولأذكر ألَلم يكن قلب حاضرا لو هل هذا يعني أنه  :تقولفتسأل قد 
قلت فيها  من المائة مرة واحدة واجعلها قلاجتهد، مائة مرة و ب قلبك در   :نحن نقولو اترك العمل، ف إذن قلبك حاضراليس 
 ؛وأكمل الباقي بدون قلبك فيها، عشرة من المائة قلبك موجود اجعلإلى الأسبوع القادم ثم اليوم،  ا، هذقلبك موجودو  الذكر

لما تبحث لَ لما تقتنع من نفسك  ستجد قلبكو وابحث عن قلبك،  د  لأن الإيمان يزيد فكلما زاد في القلب كلما وجدت قلبك، ز  
  .أنه يكفي بلساني وقلب ليس موجود

 -عز وجل-ميزانك إذا جمعت في قلبك بين الذكر والشكر لله هذه الكلمات تزيد 
 وكلما فهمتها، زاد حضور قلبك.

 

ب يب  ت ان  إ لى  ))ورد في الحديث: *  ت ان  خ ف يف ت ان  ع ل ى الل  س ان  ث ق يل ت ان  في  ال م يز ان  ح  د ه  س ب ح ان  اللّّ   الرّحم  ن :ك ل م  س ب ح ان  اللّّ  و بح  م 
 .(1)((ال ع ظ يم  

تذكره  اكلما تجلس مجلسا تجد أنك  وتشعر أنه أنعم عليك وأعطاك  اب أحدا لما تح  فقيل الميزان، لتثالذكر عنوان الشكر وهو سبب 
تأتي عل ة أني لَ افهم لكن ، فإذا كنت لربك شاكراا وتشعر بالنعم العظيمة التي تغرق فيها ستكون له ذاكراا، كثير الذكر، وتدعو له

"فقه الأدعية والأذكار" للشيخ عبد الرزاق كتاب ن زيدة التدريب أن تقرأ معاني الأذكار، خذ في ذلك  ولذلك م   ،معاني الذكر
 .البدر

                                                           
 متفق عليه.  (1)



 
 

  
26 

 
  

ث  ل ه قول*  ،الطيه ور  ش ط ر  ))الرسول صلى الله عليه وسلم:  وم  يم ان  ّ  تَ  لأ    الإ  د  للّ  ّ  تَ  لَ  ن  أ و  تَ  لأ    ال م يز ان ،و الح  م  د  للّ  و س ب ح ان  اللّّ  و الح  م 
 .(1)((م ا ب  ين   السّم او ات  و الأ ر ض  

عز -، لأن الحمد أعظم تعبير عن الشكر لله(الحمد لله)ما هي الكلمة التي تَلؤه؟ فه، تَلؤ إنما  بأن تثقله فقطتَلأ الميزان ليس و 
ا وشعوراا بنعمه وعطايه واستحقاقه  يمتلئ، فلما -وجل يملأ الحمد كما ينبغي و   ن لسانكم  ج ثنى إلَ عليه سيخر  ي   ألَقلبك له حمدا

  .ميزانك بذلك

، إلى أن نأتي إلى الذكر ونقول لَ،  اعذر تَركهي  وهناك أعمال كثيرة بأوضاع،  ،بمكان ،أي عمل غير الذكر محدود بزمان لا فأحياناا
ن تأتي لحظة تخلو فيها من لفباا صادقاا مشتاقاا ، لو كنت مح  من جهة أخرى ولَ يأتي زمن يخلو من الذكر من جهة، عذر تَركهي  

قمة المسألة أنه لن تخلو لحظة من ذكر، والذكر ليس  لكنلكن نحن طبيعتنا الغفلة، لن نطالب نفسنا بما لَ نستطيع،  ،الذكر
إلَ لأن ربي  ذهبرني، وهذا ما ما أتَني إلَ لأن ربي دب   أي أن أفكر بأن هذاشرطاا باللسان، إنما تفكير في آلَئه وعطايه، 

إنما كلما زدت علماا عنه وكلما ترك قلبك  ،ن مرة واحدة سيكون هذا حالكليس م  و  هذا تفكير في آلَئه وعطايه،فرني، دب  
وأحياناا  ،قمة هذه الصورة ه فيالَشتغال بغيره وتفرغت وتفرغت كلما ازدادت هذه الحالة، وأحياناا يأتي زمن تشعر نفسك في

ف إ نهّ  ك ان  ل لأ  وّاب ين  ن ت ك ون وا ص الح  ين  إ}ن قلبك إقبالَا عليه وصدقاا في ذلك م   -عز وجل-المهم أن يرى الله  ،لَ بأس ،تنحدر
زمن  لك سيغفر-وتعالىسبحانه -حصل الإيب والعودة إليه و دت إليه كلما غفلت وع  ف ،وسترى ،فقط ن م قبلاا ك   .(2){غ ف وراا

  .ت كلما اقتربت منك المغفرة على زمن الغفلةل  لكن كلما ق    ،ص منهان طبعنا لَ يمكن أن نتخل  م  هذه الغفلة و الغفلة، 

 مما يثقل الميزان:

 حسن الخلق

ش  )): -صلى الله عليه وسلم-قال عنه النب   ء  أ ث  ق ل  في  م يز ان  ال م ؤ م ن  ي  و م  ال ق ي ام ة  م ن  خ ل ق  ح س ن  و إ نّ الّلّ  ل ي  ب غ ض  ال ف اح  م ا ش ي 
 .(3)((ال ب ذ يء  

 ؟قلبلق بغير الخسن نتكلم عن تثقيل الميزان، وهل يمكن أن يكون ح   ما دمناحقيقته  نتعرف أولَا عن
                                                           

 .( واللفظ له22909(، وأحمد )2437)(، والنسائي 3517(، والترمذي )223أخرجه مسلم ) ( (1
 [25: الإسراء]سورة  ( (2
 رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ( (3
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لكن  جميلاا  اأقول كلاما  أي أنني قدها قلب، وراءلكن ليس  والأعمال. ،اللباقة والكلام الجميل :سن الخلق كمقياس متداولح  
ب ليس لأنك طي  بال أعاملك أنا) :لبعضاقول قد يلكن مقصدي تحقيق الذات،  اجيدا  االمصلحة، أتصرف تصرفا  منه مقصدي

 .تحقيق الذات، الثناء على النفس (!محترم شخصطيب إنما لأني 

  وعرفاا.كل السلوكيات المقبولة شرعاا   هو ن في الظاهرس  الخلق الح  

 هو الذي سيثقل الميزان؟  اهل هذا السلوك منفردا  :السؤال

، لَ يكفي أن نقول بألسنتنا ولَ يكفي أن نتصرف بجوارحنا إنما نستصحبها لَ زلنا ،النقطة الثانية التي تناقشنا فيها تنسلَ و  ،لَ
 :ن وجود قلوبنا، ورد في كتاب الله ثلاثة نصوصلَبد م  

ناا}ر: أم   .1  .)على وجه المدح( في الصورة الظاهرية، يعني قولوا كلاماا حسناا جميلاا  (1){و ق ول وا ل لنّاس  ح س 
م ع  ل ق و له  م   و إ ن} :في سورة المنافقين لث  م   .2  .(2){ي  ق ول وا ت س 
ه د  الّلّ  ع ل ىٰ م ا في  ق  ل ب ه  و ه و  أ ل دي ا} :وفي سورة البقرة .3 ن  ي ا و ي ش  ب ك  ق  و ل ه  في  الح  ي اة  الدي قال  أيضاا  .{لخ  ص ام  و م ن  النّاس  م ن ي  ع ج 

 )على وجه الذم(. كلام جميل
نااو ق ول وا }ما الفارق بين  ب ك  ق  و ل ه  }على وجه المدح وبين  {ل لنّاس  ح س   على وجه الذم؟  {و م ن  النّاس  م ن ي  ع ج 

 جاء على وجه الذم، والآخرجاء على وجه المدح،  أحدهمالكن ا حسنا  اكلاما قالَ  الَثنان  القلب!الفارق بين الَثنين ما وقع في 
م ع  ل ق و له  م  }يعني من شدة حلاوة كلامهم  {و إ ن ي  ق ول وا} في سورة المنافقينف ن كثرة الذوق يعني تلتفت ويطربك قولهم م   {ت س 

 آخر الأمر منافقين!وهم في  ،والكلام الجميل

ب ن إنما العيب في قل  س  أما العيب فليس في الكلام الح   ،الحسن مطلوب قولال على هذا؟ بناءا ن القول الحسن ما موقفي م   إذن
بهم مخ    كثيرونناس  أصاحبه في التعبير عنه، لأن هناك  ن  س  أح   ابا الخلق ليس مظهراا إنما مخ    إن ح سن الكلام، وكأننا نقولصاحب 

هؤلَء ينقصهم خطوة من أجل أن  ،صفحة بيضاءكأنهم  تشعرر ك ث  ناس   فهناكبوا على ترجمته بصورة حسنة، در  جيد لكنهم لم ي  
  .ن الخلقس  بوا على ح  در  يثقل ميزانهم وهي أن ي  

                                                           
 [83: البقرة]سورة  ( (1
 [4: المنافقون]سورة  ( (2
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ن، ثم أنك في نهاية المطاف س  ثم أتدرب على التعبير عن هذا الذي في القلب الحسن بكلام ح   ،أنا أولَا سأبحث عن قلب إذن
أن  إذا كنت تريد الخلقن س  عن ح   شخصم ولَ كل  لَ ت  : حسن الأخلاق، هذه القاعدة تقول لك في كقاعدة  اعجيبا  شيئااستجد 

ن تحت يدك إذا كنت أو م   أنت ب نفسكدر  إنما ، (ن الخلقس  تطالب الناس بح   ألَ)ن الخلق س  قاعدة ح  ف ،الأخلاقن س  ح   تكون
 .تربي

العفو؟ إذا  الذي هو نس  لق الح  الخ  هذا ، متى سيحصل منك كالعفو وصلة الأرحامن  س  لق ح  ن أجل أن يكون عندك خ  م   فمثلا
لق الخ   هذا ج منكسيخر   ،بالعكس !ق الحسن لأن الناس أخلاقهم حسنةل  هذا الخ  ج منك ر  لن يخ   يعني ، شخص خطأ عليكأ

  .ن لما هم يصبح عندهم تقصيرس  الح  

ل  الّذ ي إ ذ ا ق ط ع ت  ر حم  ه  و ص ل ه ا))في الشرع؟  (واصل)اسمه  الذي نم  في المقابل:  ل م ك اف ئ  و ل ك ن  ال و اص  ل  با  لما ف، (1)((ل ي س  ال و اص 
لَ تجد  درجة أنكقه إلى ل  ن خ  س  هو سيغمرك بح   لَ،؟ اكثيرا   يئاتحتاج شس هل هو أخلاقه حسنة شخصتتعامل مع أن تريد 

 .س لكدر  م  أنه لق معه إنما أنت تجلس وهو يكون كالخسن ن تَارس ح  لأ لنفسك مكاناا 

 فيقول-وسلمصلى الله عليه -النب  يخاطب-وجلعز -الله فوهذا ليس كلامنا؛  {خ ذ  ال ع ف و  }ن الخلق دائر في قوله تعالى: س  ح  و 
 أن فإذا أردت، "جماع الأخلاق فيها" :الأعراف قال عنها أهل العلم سورة ذ العفو؟ هذه الآية فيما معنى خ   {خ ذ  ال ع ف و  }له 

ل ع ر ف  و أ ع ر ض  ع ن  الج  اه  }ذ هذه الثلاثة: خ  فتتخلق   .{ل ين  خ ذ  ال ع ف و  و أ م ر  با 

ب الناس طال  قبله، لأن صاحب الأخلاق لَ ي  ا منهم ن أخلاق الناس ما عفت عنها، يعني ما خرجذ م  يعني خ   :ذ العفوخ  
 .بالأخلاق

، تج أن ضالمفتر م الناس الأخلاق عل  وت  ف ر  حتى وأنت تأمر بالع   :وأمر بالعرف الأخلاق مع فتهد في تعليمهم التعامل مع الله أولَا
 لكن لما تصح   ،من أخلاقك الحسنة سيستفيدونمن الناس الذين  واحدأنا فلِ أنا،  ما هومنها  متبادلة:الناس فيها مصالح 
ن صح ت أخلاقه مع الله ستكون لكن على المدى الطويل أنت يم   ،أنا لست المستفيد المباشر من ذلكفأخلاقك مع الله، 

 .ونافعة لكل الناس حولك صحة أخلاقك مع الله نافعة لك

 

                                                           
 (5991رواه البخاري في صحيحه )كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ،  ((1
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 ؟-وسلمصلى الله عليه -من النبي  اما هي الأخلاق التي ستثقل ميزانك والتي ستكون بسببها قريبً 

ن ن الداخل م  أنت م   أما !الأخلاق عندنا هي هذه ،مجرد سلوكك مع الناس ة هيالترجمو ، لهذه الأخلاق خاطئةالترجمة الحاصلة 
ب ك  ق  و ل ه  في  الح  ي اة  }تعالى: ل اوقد ق !ا عندناليس مهما  قبيح مع ربك وما مقصدك من التخلق هلو  تكون و م ن  النّاس  م ن ي  ع ج 

ه د  الّلّ  ع ل ىٰ م ا في  ق  ل ب ه  و ه و  أ ل دي الخ  ص ام   ن  ي ا و ي ش  م ع  ل ق و له   }ثم في الموطن الثاني  {الدي ن باطل س  الكلام الح  ف {م  و إ ن ي  ق ول وا ت س 
 .المطالبة بالأخلاق في العادة تكون بسبب الأذية الحاصلةف ،ناس كثيرينأن أكيد أنكم تأذيتم م  و اجتمع مع ظاهر، 

إذا هذا أول خطأ ترتكبه،  ،يهمرب  على الناس وتبحث عن أخلاقهم وت   ورفلا تد  كيف ستزرع الأخلاق،   تعرف أن لَبد في المقابل:
إذا كنت لهم و  ،ربيهم إلَ اللهلا ي  فن تربيهم، أما الناس حولك مم  ن تحت يدك م م  م نفسك وكل   كل   فتتكلم عن الأخلاق  أن أردت

ا  ثم في  )إذا لم يصلي فهذا الأمر عائد على نفسه( قول:فت صاا، لَ تأتي إلى جارك وهو لَ يصليل  كن لهم ناصحاا مخ  فناصحا
له مطوية تتكلم عن الصلاة  رض  تح    لم إذن ولماذا! حقوق الجار على الجار عن تكلموتمطوية فيها آداب الجوار  تعطيه المقابل تأتي

  !وعن وجوبها جماعة؟! لماذا بحثت عن آداب الجوار؟ من أجل أنك تبحث عن مصلحتك

ثم في النهاية  ،تتكلم عن أخلاقه غير الحسنة ن زوجهام  ف الحقائق، لما تكون المرأة غاضبة ش  ك  مكاتب الإصلاح ت   فيولذلك 
متى  منذ على الصلاة! فلما تسألينها: إنه لَ يحافظ الآن بعد عشرين سنة تقولين !لَ يحافظ على الصلاة( أيضا هو)و تقول لِ 

ا ظهرت منه لم   !؟عليه تشتكيل لماذا بعد عشرين سنة تأتينف! (تزوجتهن أول ما م   ،ن زمانم  تقول )؟ وهو لَ يحافظ على الصلاة
عامل الضغط الذي به  ه أخرجت  بغضتوالآن بعدما  ،عن صلاته عينيها غمضت  فأه تحب كانتفي الأول   !الأخلاق غير الحسنة

ال  ص  أنه لَ ي   على تضغط  .ح زوجا

أن تقوم في أي شيء إلَ في  لَ تفكرعلمة الم فمثلا، للأسف لأخلاق، نستعملها للمصالحا نستعمل فيهافهذه الصورة التي 
  !احترام الله واحترام القرآن وكل ما تراه متفلتاا أين نحن عنه؟أما احترام الحصة، و دورة عن احترام المعلم،  رسة بعملالمد  

لَبد أن تفهم و  ،أن نترك الأخلاق ولَ نتكلم عنها؟ لَ يعني هذاهل  مصلحتنا.تسير في خط  التي فقط في دائرة الأخلاقور ند  
مجرد سلوك مزيف، لأن هذا السلوك المزيف لَبد  ترضي الله وليسة التي ت  الأخلاق وما هي الأخلاق المرضي  من أين تأتي أصلاا 

 .أن تأتي اللحظة التي ينكشف فيها الزيف

 :مرضيةقواعد قرآنية لأخلاق 
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ب ت  و ف  ر ع ه ا في  السّم اء  ﴿ أ لم   ت  ر ى ك ي ف  ض ر ب  الّلّ  م ث لاا ك ل م ةا }تعالى:  قال ا ﴾ت  ؤ تي  24ط ي  ب ةا ك ش ج ر ة  ط ي  ب ة  أ ص ل ه ا ث  أي  {أ ك ل ه 
ين  بإ  ذ ن  ر به   ا}ثمراتها   .{ك لّ ح 

ي أي ها ما هي الصورة فيك فل بها، فما أصلها؟ هذه الصورة الممث   .جر  أصل في الأرض ولها فرع في السماء ولها ثمرة تخ    الشجرة
  المؤمن؟

 .في قلبك، شهادة التوحيد والإيمان وأصول الدين كلها (لَ إله إلَ الله)هذه الشجرة كلمة  أصل

 .ن حقوق الله وحقوق الخلقالقيام بشرائع الدين الظاهرة والباطنة م   وفروعها

ستأتي  ،يطلع في السماءو ج ر  النتيجة الفرع الذي سيخ  عامل الله فتكون تريد أن ت   ،شهادة أن لَ إله إلَ الله أولَا  في قلبك أي أن
ك و وحتى لو لم يطالب ،ستنظر إلى كل الناس على أن لهم حقوقف ،(وهذا له علي  حق ،هذا له علي  حق)وتقول  شخصلكل 

حاسبك على حقهم هو الله، وهذا هو ن سي  لأنك تعرف أن م   ،بحقوقهم القيامتستطيع  ألَأنت في قلبك خوف شديد فبالحقوق 
ك م  }واسمع لقوله تعالى:  .عن الله متأصل في قلبه وثبت ه  م  ل  ق العلي ، ع  ل  التقي  النقي  صاحب الخ   و اع ل م وا أ نّ الّلّ  ي  ع ل م  م ا في  أ نف س 

ذ ر وه   د  م ن  ال م ص ل ح  } {،ف اح   لع على قلبه، فماذا يفعل في نفسه؟ ط  الله م   يفهم أنفهو  {و الّلّ  ي  ع ل م  ال م ف س 

يأتي إلى  أن يخاف :حتى الحقوق المعنويةبل على القيام بحقوق الناس، وحقوق الناس ليست الحقوق المالية فقط  ايكون حريصا 
في وجوه إخوانه  ن ملامح وجهه الكدر ولَ يتبسمم   ر  ه  السلام الشرعي الذي هو حق للمسلمين ولَ يقوم به، يخشى أن يأتي فيظ  

ن أخلاق ليس قوم به م  يما ، ففي تفكيره أن ب عنهحاس  ه الله وسي  لكنه يعلم أن هذا حق أحق   ،على ذلك ه  مع أن لَ أحد لَم  
ل ن كثرة خوفه من الحقوق وحم  ، وكلما زادت العلاقات كلما زادت الحقوق، ولذلك م  عليهن حقوق المسلمين إنما م   منهلاا تفضي 

ء  و أ ن ت  ))خر اليوم يقول الدعاء: آيأتي ينام في هم ها لما  ر  ف  ل ي س  ب  ع د ك  ش ي  خ  ء  و أ ن ت  الآ  اللّه مّ أ ن ت  الأ  وّل  ف  ل ي س  ق  ب  ل ك  ش ي 
ء  اق ض  ع نّا الدّي ن   ء  و أ ن ت  ال ب اط ن  ف  ل ي س  د ون ك  ش ي  ر  الظاّه ر  ف  ل ي س  ف  و ق ك  ش ي  ؟ ((اق ض  ع نّا الدّي ن  ))، ما معنى (1)((و أ غ ن ن ا م ن  ال ف ق 

حقوق الله  إنما الدين الحقوق، ،ين مبلغ من المال لأحد عليكلا تتصور أن الدّ ف ،انهكل الناس يقولو ف هذه من أذكر النوم
وأهم همومه أن لله عليه حقوق وللخلق عليه حقوق ولَ يمكن أن يحقق هذه  ،ريفك  فيأتي ينام  الشخصوحقوق الخلق، فهذا 

ب لِ أسباب ي مالك الأسباب سب   ) :كأنه يقولو  ،فيستغيث بالله وبأربعة أسماء من أعظم الأسماء ،الحقوق أو يقوم بها بنفسه
                                                           

ان  أ ب و ص ال ح  يأ  م ر نا  إ ذ ا أ ر اد  أ ح د نا  أ ن  ي  ن ام  أ   ((1 : ك  : ))اللّه مّ ر بّ السّم و ات  و ر بّ الأ ر ض  و ر بّ رواه مسلم في صحيحه. بداية الحديث: ع ن  س ه ي ل  ق ال  ق  ه  الأ يم  ن  ثم ّ ي  ق ول  ع  ع ل ى ش  ن  ي ض ط ج 
ن  يل  و ال ف ر ق ان  أ ع وذ  ب ك  ال ع ر ش  ال ع ظ ي ء  ف ال ق  الح  ب   و الن ّو ى و م ن ز ل  الت ّو ر اة  و الإ  ء .. إلخ((.م  ر بّ ن ا و ر بّ ك ل   ش ي  ي ت ه  اللّه مّ أ ن ت  الأ وّل  ف  ل ي س  ق  ب  ل ك  ش ي  ذ  ب ن اص  ء  أ ن ت  آخ    م ن  ش ر   ك ل   ش ي 
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ء لِ ن هو الظاهر الذي أمره نافذ هي  م   عطني نتائج قيامي بالحقوق، يأعطي الأسباب نتائجها ن ت  القيام بالحقوق، ي م  
 .(قلب صدق إرادة القيام بالحقوق نم  ر لك ه  ظ  أ  ن هو باطن ويعلم ما في قلب ل لِ الوصول إليها، ي م  الأسباب وسه  

يعرف حقه لام على التقصير لأن فلان لَ ولذلك لَ ي   ،أن يقوم بحقوق الخلق ما استطاعو م  الأخلاق السوية ل ه  م  فهذا الذي يح  
الله ابن المبارك أنه   ن أجل الله، ولذلك ورد عن عبديقوم بكل الحقوق م   أن يريد ،هو بداخله مثل النارفن لَ يعرف حقه، وعلا  

أنه لَ حاجة  فكان أصحابه يقولون لهان يذهب إليها، وكان له مكانة فكخر المدينة على امرأة عمياء آكان يتصدق في 
  عمياء. ساب أنهاوأنا لَ أحسب ح ،ن أجل عطائهالكن الله يراني ويرى سعيي م   :قالف ،لن تراكفللوصول إليها وهي عمياء 

ن هذا الطعام م   فأطعمه ،لَ يفهم ،أهله أن يصنعوا طعاماا فاخراا ودخل عليه رجل به خبال في عقله ر  م  عن غيره أنه أ   ه  ل  ث   م  و 
هذا الطعام لهذا الذي لَ يعقل عطي هل ت   له ، فكان أهله يقولونوي طعمهيأكل ويسيل منه وهو يمسح له  الرجل وكان ،رالفاخ

  ميزاني.هذا الفعل مني فيقبله فيثقل  ، يعلمي  ع ل م-وجلعز -ولكن الله  :قالف، !ماذا يأكل

لكن متى؟  ،ن قلب أرى أن هذا حق لَبد أن أقوم بهأني م   في القصة أم لَ، يعرف حقوقهوهل أمامي  هو نم   ت فيفالقصة ليس
لأنك ترى  ،عبد الله كأنك تراهاولذلك  ؛الناسن وراء كل ف الله سترى الله م  ر  ع  ما ت   عندفمعرفة بالله،  فيه ن قلبم  إلَ  هذا بنىلَ ي  

ما تقول له كلمة عندن وقتك، وهذا تعرف أنك ف موعده، وهذا تعطيه م  ل  هذا لَ تخ   فن وراء كل الناس الذين تعاملهم، الله م  
 .نك وأعطاك فتقوم بالحقوق عليكلأن الله مك   ،مع أنه ليس مطلوب منك لكنك تقف وتقول له الكلمةصدره سينشرح 

 ما الثمرة؟  اإذا  ،عن الفرع كلام  هذا كله

يكسوك الله به وليس أنت  ،ق جميل وهدي حسن وسمت صالحل  ن خ  ما يكسوك الله به م  كذلك عاجل أو آجل، و  ثوابثمرة ال
ا))-الثمرةانظر إلى - ن تكسى به، ولذلك ورد في الحديثم   حقوق الله وحقوق  :لماذا أحبه؟ قام بالحقوق ((إ نّ الّلّ  إ ذ ا أ ح بّ ع ب دا

ب  يل  ع ل ي ه  ))فيها عمل مع الناس، المحسنين، المتقين، المتصدقين، هذه ثم إذا أحبه الله  (يحب) ورود كلمة الخلق، أكثر د ع ا ج 
: السّلام ، بّه   ف  ق ال  بي ف لاناا ف أ ح  :))الحسن الخلق ك الحب و من أين يأتي وانظر ((إ ني   أ ح  بيه   ق ال  ب  يل ،ف  ي ح  ل   ج  ثم ّ ي  ن اد ي في  أ ه 

بيوه    !؟وما أعدادهم هم أهل السماء نتعرف م  هل  (1)((السّم اء  إ نّ الّلّ  ع زّ و ج لّ يح  بي ف لاناا ف أ ح 

                                                           
 متفق عليه. ((1
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ّ   ت ئ طّ،أ طّت  السّم اء  و ح قّ له  ا أ ن  )) في الحديث ا للّ  دا ت ه  س اج  ب  ه  ع  ج  ع  أ ر ب ع  أ ص اب ع  إ لَّ و م ل ك  و اض  ر هذه تصو   (1)((م ا ف يه ا م و ض 
وضع له القبول في ته الملائكة ي  ه جبيل وأحب  ه الله وأحب  لأن الله يحبه، فإذا أحب   أحبوا فلاناا  أن نادى فيهملها وأهلها ي  ك  السماء

 .قبول عند اللهمب الخلق السوي  الأرض، فذلك صاح  

  .عن أهل الكفر وأخلاقهم في عقلك مباشرة الكلاموقد يأتي نيت على اعتقاد حسن، الأخلاق لَ توصف أنها حسنة إلَ إذا ب  

ب ت  و ف  ر ع ه ا في  السّم ا} :نصورتَرب لك في المثل ض   ء  أ لم   ت  ر ى ك ي ف  ض ر ب  الّلّ  م ث لاا ك ل م ةا ط ي  ب ةا ك ش ج ر ة  ط ي  ب ة  أ ص ل ه ا ث 
ت  ثّت  م ن  ف  و ق  الأ  ر ض  }لكنها خبيثة أخرى الثانية شجرة الصورة و  {أ ك ل ه ا ﴾ت  ؤ تي  24﴿  .يزيلهاموقف  أي   {اج 

 الأخلاق تنقسم إلى قسمين:

 ( أخلاق تملُّق2أخلاق تعبُّد                                        (1

 .قلبه لَ إله إلَ الله في استقر شخصن لَ تأتي أخلاق التعبد إلَ م  

وانتهينا  ،تسبب ثقل الميزاننا مجمل الأعمال التي ر  ك  لكن على الأقل ذ   ،الأمر لَزال يحتاج إلى مزيد نقاش وفهم دقيق لهذه المسألة
وكلما زادت  ،حقوق للخلقأنه هات الخلق الحسن على اعتبار  :بالكلام حول أن أثقل عمل يثقل الميزان هو الخلق الحسن، وقلنا

ك ك الله وأحب  أحب   :عطاي الله عليك كلما وجب عليك أن تعطي الحقوق أكثر، ثم إذا أعطيت الحقوق خرجت منك الثمرات
 .ق حسن  صحيحل  ل ميزانك يوم القيامة بخ  ب لك القبول في الأرض، فثق  ت  اء وك  أهل السم

 

 :رئيسية اللقاء مكوّن من ثلاثة عناصرختامًا ... 

، ثم -رضي الله عنهم أجمعين-لَ علاقة له بالظاهر، بدأنا بابن مسعود وسعد ابن معاذ بالباطن، و مسألة ثقل الميزان  .1
 قصة محمد ابن المنكدر مع الرجل المقن ع. جليبيب، وزاهر، ثم في النهاية

                                                           
االمستدرك على الصحيحين للحاكم، قال:  ((1 يح   ح د يث   ه ذ  ن اد   ص ح  س  اه   و لم    الشّي خ ين    ش ر ط   ع ل ى الإ   .يخ  ر ج 
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لماذا ميزان هؤلَء ثقيل؟ السبب شيء  و ق  ر  في القلب، فأتى السؤال عن القلب وماذا يجب أن يقع فيه من أجل أن يثقل  .2
لذي يثق ل والذي يستقر في قلوبنا هو ا ،ميزانك. إذا امتلأ القلب إيماناا ومعرفة بالله جاء عمل القلب ثم أتت أعمال الجوارح

 .موازيننا
الأعمال التي ورد في الشريعة أنها تثقل الميزان، لكن لَ تتصور بعد العنصر الثاني أن هذه مجرد أعمال ستجري على لسانك  .3

 أو في بدنك، لَبد أن تفهم أن هذه الأعمال ستكون مبنية على عمل قلبك.

 

 انتهى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.


